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مستخلص:

ــا  ــي بمختلــف أشــكاله، وم ــةً نتيجــة التلــوث البيئ ــةً عصيب ــة في العــر الحــاضر محن تواجــه البشري
يترتــب عليــه مــن أضرار جســيمة طالــت جميــع عنــاصر الطبيعــة، وأدت إلى انتشــار الأمــراض وتفاقــم 
ــرز الشريعــة الإســامية مســؤولية الإنســان في  ــة عــى مســتوى العــالم. وتُ ــة والبيئي المشــكات الصحي
ــرآن  ــوص الق ــتندةً إلى نص ــوث، مس ــاد والتل ــن الفس ــا م ــة وصونه ــى البيئ ــة ع ــار الأرض والمحافظ إع
ــا،  ــة حمايته ــة في الإســام وأهمي ــة. توضّــح هــذه الدراســة مفهــوم البيئ ــة الشريف ــم والســنة النبوي الكري
مــع بيــان أبــرز أنــواع الأضرار البيئيــة وســبل الوقايــة منهــا ومعالجتهــا وفــق مقاصــد الشريعــة. كــا تُبــنّ 
ــق  ــا يحقّ ــتخدامها ب ــيد اس ــة وترش ــوارد الطبيعي ــتغال الم ــم اس ــي تنظّ ــة الت ــط الشرعي ــادئ والضواب المب
ــال  ــن خ ــد م ــة. ويؤكَّ ــة وآمن ــة نقي ــة في بيئ ــال القادم ــوق الأجي ــة وحق ــات التنمي ــن متطلب ــوازن ب الت
ذلــك أنّ الالتــزام بتعاليــم الإســام يشــكّل أساسًــا متينًــا لصيانــة البيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة وفــق 
منهــج معتــدل يحفــظ مصلحــة الإنســان والطبيعــة عــى حــدٍّ ســواء. وقــد اعتمــدت الباحثــة عــى المنهــج 
الاســتقرائي والاســتنباطي معــا؛ وذلــك بهــدف إثبــات أن الشريعــة الإســامية، أولــت موضــوع البيئــة 

ــاة العمليــة. ــاة التعبديــة أو الحي ــا كبــرا، ســواء في الحي وحمايتهــا جانب

Abstract :
Islamic law places great importance on protecting the environ-

ment, considering its preservation a fundamental part of religious 
teachings. Islam prohibits corruption on Earth, discourages wasteful-
ness and extravagance, and encourages agriculture and afforestation. 
Both the Qur’an and the Sunnah contain numerous directives pro-
moting cleanliness, respect for all creatures, and the responsible use 
of natural resources. These principles form a strong foundation for 
achieving environmental balance and ensuring sustainability. Thus, Is-
lamic law stands as a comprehensive framework that contributes to 
the care and protection of the environment for future generations.
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المقدمة :

ناتهــا المتعــددة إحــدى أهــم ركائــز  تُعَــدُّ البيئــة بمكوِّ
اســتمرار الحيــاة واســتقرارها، إذ هــي الإطــار الــذي 
خالــه  مــن  ويحقــق  نشــاطه  الإنســان  فيــه  يــارس 
م  حاجاتــه وتطلعاتــه نحــو التقــدم والرفــاه. ومــع التقــدُّ
ــة  ــات بيئي ــرزت تحدي ــل، ب ــي الهائ ــاري والصناع الحض
جســيمة هــددت التــوازن الطبيعــي وألقــت بظالهــا عى 
صحــة الإنســان وســامة مجتمعــه، ممــا اســتدعى ضرورة 
البحــث عــن تشريعــات وضوابــط كفيلــة بصــون البيئــة 

ــا. ــاظ عليه والحف
الوضعيــة  الأنظمــة  جميــع  الإســام  ســبق  وقــد 
أكّــد  إذ  وحمايتهــا،  البيئــة  رعايــة  مبــادئ  إرســاء  في 
ــادها،  ــدم إفس ــار الأرض وع ــى إع ــم ع ــرآن الكري الق
ــدَ  رضِْ بَعْ

َ
ــي الأْ ِ ــدُوا ف ــالى: سمحوَلا تُفْسِ ــه تع ــا في قول ك

يُحِــبُّ  لا  سمحوَالُله  وجــل:  عــز  إصِْلاَحِهَاسجى)))وقولــه 
الفَْسَــادَسجى))).

ــامية  ــة الإس ــوم بـــ »دور الشريع ــث الموس إنَّ البح
في صــون البيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة« جــاء ليُــرز 
الجهــود الشرعيــة المبذولــة في حمايــة البيئــة مــن كافــة 
أشــكال الإضرار والاســتنزاف، ويبــنّ الأســس الفقهية 
ز وعــي الأفــراد والجاعــات  تُعــزِّ التــي  والأخاقيــة 

ــة. ــوارد الطبيعي ــى الم ــة ع ــرورة المحافظ ب
إلى  التطــرّق  ســيتم  الدراســة  هــذه  خــال  مــن 
ــل  ــة في ضــوء الشريعــة، وتحلي ــم الأساســية للبيئ المفاهي
الأضرار البيئيــة وأســبابها، وبيــان الوســائل الشرعيــة 
الكفيلــة بصونهــا، مــع تســليط الضــوء عــى دور القيــم 
الإســامية في ترســيخ مبــادئ التنميــة المســتدامة وتحقيق 

ــاء. ــانية جمع ــح الإنس ــي لصال ــوازن البيئ الت

))) سورة الاعراف : اية 56
))) سورة البقرة: 05).

اولاً : اهمية البحث :
الضــوء  تســليطه  مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  نبــع 
ــة  ــا في الشريع ــة ومكانته ــية للبيئ ــم الأساس ــى المفاهي ع
الأضرار  الإســام  عالــج  كيــف  وبيــان  الإســامية، 
ــون  ــا وص ــبة لحايته ــات المناس ــع التشريع ــة ووض البيئي
ســامتها. كــا يســعى البحــث إلى إبــراز دور القيــم 
ــة كجــزء مــن مقاصــد  الإســامية في الحفــاظ عــى البيئ
الشريعــة التــي تهــدف إلى تحقيــق التــوازن بــن الإنســان 

ومحيطــه الطبيعــي.
ثانياً : هدف البحث:

الشريعــة  دور  بيــان  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
الإســامية في حمايــة البيئــة مــن الأضرار، وتوضيــح 
عــى  الحفــاظ  عــى  تحــث  التــي  الشرعيــة  الأســس 
ــة  ــراز كيفي ــع إب ــاد، م ــن الفس ــا م ــة وصونه ــوارد البيئ م
تحقيــق  في  والتوجيهــات  الأحــكام  هــذه  مســاهمة 
التنميــة المســتدامة التــي تــوازن بــن متطلبــات الإنســان 

القادمــة. للأجيــال  البيئــة  عــى  والحفــاظ 
ثالثاً : إشكالية البحث:

للوصــول إلى الهــدف مــن هــذا البحــث يجــب طــرح 
الإشــكالية الأنيــة وهــي الإجابــة عــن التســاؤل الرئيس: 
كيــف ســاهمت أحــكام الشريعــة الإســامية وتشريعاتها 
الأضرار،  مــن  ســامتها  وضــان  البيئــة  حمايــة  في 
ومــا مــدى قدرتهــا عــى تحقيــق التنميــة المســتدامة في 
ــذه  ــن ه ــق م ــاصرة؟ وينبث ــة المع ــات البيئي ــل التحدي ظ
حــول  الفرعيــة  التســاؤلات  مــن  عــدد  الإشــكالية 
الوقايــة  ووســائل  البيئــة،  لحايــة  الشرعيــة  الأســس 
مــن الأضرار، ودور القيــم الإســامية في الحفــاظ عــى 

ــي. ــوازن البيئ الت
رابعاً : مسوغات واسباب اختيار البحث:

تــم اختيــار هــذا البحــث نظــرًا لأهميــة موضــوع 
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ــات  ــا تواجهــه مــن تحدي ــة في الوقــت الحــاضر، وم البيئ
تهــدد التــوازن الطبيعــي والحيــاة البشريــة، ممــا يســتدعي 
ــة  ــي أولــت عناي العــودة إلى التوجيهــات الإســامية الت
ــاك.  ــاد واله ــن الفس ــا م ــة وصيانته ــة البيئ ــرة بحاي كب
الشريعــة  قــدرة  الموضــوع لإبــراز  اختيــار  كــا جــاء 
المعــاصرة  البيئيــة  القضايــا  مواكبــة  عــى  الإســامية 
والمســاهمة في تحقيــق التنميــة المســتدامة وفــق مبــادئ 

شرعيــة راســخة تخــدم الفــرد والمجتمــع.
خامساً :الدراسات السابقة :

ــة في  ــة البيئ ــوع حماي ــات موض ــدة دراس ــت ع تناول
الإســام، منهــا دراســة د. محمــد عــارة بعنــوان »حمايــة 
القرآنيــة  الأســس  بيّنــت  التــي  الإســام«  في  البيئــة 
ــنية لحايــة البيئــة، ودراســة د. عبــد الله بــن يوســف  والسُّ
ــة«  ــوارد الطبيعي ــة الم ــامي وحماي ــه الإس ــع »الفق الجدي
التــي ناقشــت الأحــكام الفقهيــة المرتبطــة بالمحافظــة 
ــي  ــد حلم ــث د. محم ــك بح ــة، وكذل ــاصر البيئ ــى عن ع
عبــد الوهــاب »الإســام والتنميــة المســتدامة« الــذي 
ربــط بــن مبــادئ الشريعــة وأهــداف التنميــة المعــاصرة. 
وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتكمــل مــا ســبقها مــن 
الشــامل  الــدور  توضيــح  عــى  بتركيزهــا  أبحــاث 
ــة  ــق التنمي ــة وتحقي ــون البيئ ــامية في ص ــة الإس للشريع
يواكــب  متكامــل  شرعــي  منظــور  وفــق  المســتدامة 

التحديــات البيئيــة الراهنــة.
سادساً : خطة البحث: 

اقتضــت طبيعــة الدراســة العلميــة ان تقســم عــى 
النحــو الاتي :

مقدمــة ومبحثــن، وكل مبحــث يتنــاول فيــه ثــاث 
مطالــب ، وخاتمــة، كــا يــأتي: 

ــة  ــة البيئ ــية واهمي ــم الاساس ــث الاول : المفاهي المبح
ــام في الاس

المطلب الاول: تعريف البيئة في اللغة  والاصطاح.

المطلب الثاني: البيئة في ضوء القران والسنة
احــد  وحفظهــا  البيئــة  ســامة  الثالــث:  المطلــب 

التشريــع. مقاصــد 
في  الاســامية  الشريعــة  :وســائل  الثــاني  المبحــث 

ســامتها. عــى  والحفــاظ  البيئيــة  الاضرار  معالجــة 
المطلب الاول : انواع الاضرار البيئية .

المطلــب الثــاني : مبــادئ شرعيــة تطبيقيــة في الحفــاظ 
عــى ســامة البيئــة.

المطلــب الثالــث : وســائل اســامية معــاصرة لرعايــة 
لبيئة. ا

الخاتمة
المصادر والمراجع

ــل أن  ــز وج ــاري ع ــام أتــرع إلى الب ــك الخت ومس
يتقبــل عمــي هــذا القبــول الحســن ، ويقبلــه منــي خالصــاً 

ــم ، والحمــد لله رب العالمــن لوجهــه  الكري

المبحث الاول : المفاهيم الاساسية 

وأهمية البيئة في الاسلام

المطلب الاول: تعريف البيئة في اللغة  والاصطاح:
ــواو والهمــزة  ــاء وال ــوأ( الب ــة في اللغــة : )ب )أ(: البيئ
بــاء  ،يقــال  الــيء  إلى  الرجــوع  :احدهمــا:  أصــان 

الــيء يَبْــوُءِ بــواء: رجــع .
 والثــاني : تســاوي الشــيئن ، والمــراد الأول ، وتطلق 
عــى المنــزل ، والحالــة ، والمحــي، واســتباء المنــزل أي 

اتخــذه مقامــاً .)))

بــن زكريــا  فــارس  بــن  اللغــة )أحمــد  )))  معجــم مقاييــس 
ــام  ــد الس ــق: عب ــن - المحق ــو الحس ــرازي، أب ــي ال القزوين
محمــد هــارون ،: دار الفكــر: 399)هـــ - 979)، )))3(، 
ــد  ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــور: ، د أحم ــن منظ ــرب اب ــان الع لس
عمــر ، بمســاعدة فريــق عمــل: الطبعــة الثالثــة - 4)4) هـــ 

- دار صــادر - بــروت )36/)( .
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 والبيئــة تطلــق في العــر الحديــث عــى جميــع تلــك 
المعــاني متقاربــة ، فهــي تعنــي :

المحيــط الذي يعيش فيه الإنســان ، بجميــع مكوناته 
ــة ... ،  ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة والاجتاعي - الطبيعي

فيؤثــر فيــه ويتأثــر بــه صــاح وفســاداً))).
)ب( : البيئــة في الاصطــاح: لم تــرد كلمــة " البيئــة " 
في القــرآن الكريــم ولا في الســنة المطهــرة، لكــن مدلولهــا 
ــم،  ــرآن الكري ــة الأرض في الق ــاً بكلم ــاً دائ كان مرتبط
فقــد اســتخدم القــرآن بــدلاً مــن كلمــة البيئــة مصطلــح 
الأرض  للدلالــة عــى المحيــط أو المــكان الــذي يعيــش 
ــهول،  ــال وس ــن جب ــا م ــا عليه ــاملة م ــان، ش ــه الإنس في
ــن  ــا م ــا حوله ــات، وم ــات وحيوان ــن نبات ــا م ــا فيه وم

ــرام))). ــب وأج كواك
ــا  ــم م ــرآن الكري ــة الأرض في الق ــد وردت كلم وق
يقــرب مــن )545( مــرة منهــا قولــه ســبحانه:  سمحوَإِذَا 
ــنُ  ــا نَحْ ــواْ إنم ُ ِــي الأرض قاَل ــدُواْ ف ــمْ لاَ تُفْسِ ــلَ لهَُ قيِ
ــتِ الأرض  خْرجََ

َ
مُصْلحُِــونَسجى)3) وقولــه عــز وجــل: سمحوَأ

ــنَ الأرض  كُم مِّ
َ
نشَــأ

َ
ثقَْالهََــاسجى)4) وقولــه تعــالى: )هُــوَ أ

َ
أ

ــاسجى)5). ــتَعْمَرَكُمْ فيِهَ وَاسْ
قــال الجصــاص: "نســبهم إلى الأرض؛ لأن أصلهــم 
الــتراب، والنــاس كلهــم مــن  وهــو آدم خلقــه مــن 
ــه  ــم في الأرض، وقول ــه خلقك ــاه إن ــل: إن معن آدم. وقي
"واســتعمركم فيها" يعنــي: أمركــم بعارتها بــا تحتاجون 
إليــه، وفيــه دليــل عــى وجــوب عــارة الأرض للزراعــة 

))) معجــم العلــوم الاجتاعيــة ،حســن ســعفان ، )مــادة بيئــة(، 
((03(

ــي-  دار  ــى الزحي ــة مصطف ــه، وهب ــامي وأدلت ــه الإس ))) الفق
ــنة 430)هـــ، 009)م)65/)) ــق، ط.)3، س ــر- دمش الفك

)3) سورة البقرة : اية ))
)4) سورة الزلزلة : اية )
)5)  سورة هود : اية )6

ــة")6). ــراس والأبني والغ
قــال أبــو بكــر بــن العــربي: "فَخَلْقُــهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالَى 
ــا ،  ــةِ فيِهَ كَ ــعُ الْرََ ــالِ ، وَوَضْ بَ ــاؤُهَا باِلْجِ الْأرَْضَ ، وَإرِْسَ
ــاتِ  ــافِ النَّبَ ــرَاتِ وَأَصْنَ ــوَاعِ الثَّمَ ــوَاتِ بأَِنْ ــرُ الْأقَْ وَتَقْدِي
هِــمْ ، وَأُهْبَــةً لسَِــدِّ  ــاَ كَانَ لبَِنـِـي آدَمَ ؛ تَقْدِمَــةً لمَِصَالِحِ إنَّ
ــةِ  ــا للِْمَنفَْعَ ــة لَهَ ــدْرَةِ المتهيئ ــىَ الْقُ ــهِ عَ مفارقهــم ..؛ للِتَّنبْيِ
ــةِ  ــوَ لِحَاجَ ــاَ هُ ــا فِي الْأرَْضِ إنَّ ــعَ مَ ــةِ، وَأَنَّ جَميِ وَالْمَصْلَحَ

ــهِ")7). ــلٌ بِ ــهُ مُتَفَضِّ ــيٌّ عَنْ ــالَى غَنِ ــارِئُ تَعَ ــقِ ؛ وَالْبَ الْلَْ
ومــن ثــم فــإنَّ علــاء المســلمن لم يســتخدموا كلمــة 
)البيئــة( اســتخداما اصطاحيــاً إلا في القــرن الثالــث 
الهجــري وربــا كان ابــن عبــد ربــه صاحــب كتــاب 
ــى  ــده المعن ــد()))، هــو أقــدم مــن نجــد عن )العقــد الفري
الاصطاحــي للكلمــة في كتــاب )الجانــة( في البــاب 
ــه الإشــارة إلى الوســط الطبيعــي،   ــع ، )9) ويقصــد ب الرب
والجغــرافي،  والمــكاني ، والإحيائــي،  الــذي يعيــش فيــه 
الكائــن الحــي بــا في ذلــك الإنســان، وللإشــارة إلى 
ــري  ــي والفك ــياسي والأخاق ــي والس ــاخ الاجتاع المن

)6) أحــكام القــرآن،  الجصــاص ،دار الكتــب العلميــة بروت - 
لبنــان، الطبعة الأولى ســنة 5)4)هـ/994)م  ))4/37).

أحــكام القــرآن، ابــن العــربي ،  تعليــق: محمــد عبــد القــادر   (7(
ســنة طبعــة  دون  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عطــا، 

.)(/(5(
))) ويُعــدّ كتــاب العقــد الفريــد مــن أهــم كتــب الأدب العــربي، 
إذ جمــع فيــه ابــن عبــد ربــه خاصــة مــا وصلــت إليــه الثقافــة 
ــعارهم  ــرب وأش ــار الع ــمّ أخب ــره، فض ــى ع ــة حت العربي
وخطبهــم وأمثالهــم ومواعظهــم، فجــاء موســوعة أدبيــة 
للباحثــن  مهــاً  مرجعًــا  ظلّــت  وتاريخيــة  واجتاعيــة 
العبــاسي  العــر  العــربي:  الأدب  تاريــخ  والأدبــاء.«، 
الثــاني،  شــوقي ضيــف ، دار المعــارف، مــر، ط 7)، : 

((59  /0(
)9) العقــد الفريــد ، ابــن عمــر ابــن عبــد ربــه ، احمــد بــن محمــد، 
ــة  ــاري وآخــرون، لجن ــم الإبي ــق إبراهي ــد. تحقي ــد الفري العق
التأليــف والترجمــة والنــشر، القاهــرة، 367)هـــ/)94)م : 

((/(07(
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المحيــط بالإنســان.)))
ــول  ــة في المدل ــبق أنَّ البيئ ــا س ــال م ــن خ ــنَّ م ويتب
القــرآني هــي الأرض، وقــد حفــل القــرآن بالحديــث 
عــن الأرض، في معــرض التأكيــد عــى عارتهــا ممــا يؤيــد 
أن البيئــة في المدلــول القــرآني ، »هــي الأرض بــا عليهــا«  
ــى  ــخرات، وع ــن مس ــا م ــا في جوفه ــات وم ــن مكون م
ضــوء ذلــك ، يمكــن القــول بــأن: "البيئــة في المصطلــح 
ــا  ــر فيه ــا ويؤث ــل به ــا يتص ــي الأرض وم ــامي ه الإس
باعتبارهــا منــزل إقامــة الإنســان إلى حــن، وهــي تشــمل 
الــر والبحــر والجــو، وهــي لا تقتــر عــى مــا هــو 
مشــاهد مــن مكونــات ومســخرات وإنــا تتعــداه إلى 
ــرآن  ــاً في الق ــة أرض ــمى الجن ــب؛ لأنَّ الله س ــو غائ ــا ه م
وهــي مــن المغيبــات، وبذلــك يشــمل مســمى البيئــة 
في الإســام عالمــي الشــهادة والغيــب إلا أنَّ البحــث 
ــي  ــة الت ــة الطبيعي ــهادة، والبيئ ــالم الش ــى ع ــيقتر ع س

هــي كوكــب الأرض .)))

المطلب الثاني : البيئة في ضوء القران والسنة :
إن بيئتنــا التــي انعــم الله علينــا ومنحنــا اياهــا ، يتعــن 
علينــا ان نســعى لحايتهــا والمحافظــة عليهــا لتــؤدي 
دورهــا كــا اراد الله- تعــالى -وقــد حــذر جــل شــانه 
ــاب  ــا بالعق ــا او يبدله ــد فيه ــا ويفس ــيء اليه ــن ي كل م
تـُـوا بسُِــورَةٍ مِــنْ مِثلْـِـهِ وَادْعُوا 

ْ
الشــديد،  قــال تعــالى: سمحفَأ

ــوم  ــات - عل ــة دراس ــة ، مجل ــن الأضرار البيئي ــؤولية ع ))) المس
 ،)(3( المجلــد  الأردنيــة،  الجامعــة  والقانــون،  الشريعــة 
العــدد ))(، الســنة 004)م، نقــاً عــن الكيــاني: الرعايــة 
الرقابيــة والعقابيــة للبيئــة الطبيعيــة في الإســام )ص5))(، 
المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســامية، مجلــد )3)(، 

)ص305) )43)ه /7)0)م   ،)(( عــدد 
))) حمايــة البيئــة - دراســة مقارنــة بــن الشريعــة والقانــون 
الكويتــي ، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة الــشرق 

الأوســط، ســنة  ))0)م. )ص 0))

ِ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقيِــنَسجى)3)  شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللهَّ
رضِْ بَعْــدَ إصِْلاَحِهَــا 

َ
وقــال تعــالى: سمحوَلاَ تُفْسِــدُوا فـِـي الأْ

ــنَ  ــبٌ مِ ِ قَرِي ــتَ اللهَّ ــا إنَِّ رَحْمَ ــا وَطَمَعً ــوهُ خَوْفً وَادْعُ
ــرِّ  المُْحْسِــنيِنَسجى)4) وقــال تعــالى: سمحظَهَــرَ الفَْسَــادُ فـِـي البَْ
ــمْ بَعْــضَ  ــاسِ ليُِذِيقَهُ يْــدِي النَّ

َ
ــا كَسَــبَتْ أ وَالبَْحْــرِ بمَِ

ــونَسجى)5). ــمْ يرَجِْعُ ــوا لعََلَّهُ ــذِي عَمِلُ َّ ال
الانســان  ان  يتبــن  الآيــات  هــذه  خــال  ومــن 
مســتخلف وليــس مالــكا حتــى يتــرف فيهــا عــى هواه 
دون ضوابــط فالأنســان وصِ عــى هــذه المــوارد البيئيــة 
لا مالــك لهــا ،مثــل مــا هــو مســتخلف عــى نفســه وليس 
ــان  ــون الانس ــه وك ــك لالق ــان مل ــا  ، فالإنس ــكا له مال
مســتخلفا عــى اداره واســتثار محيطــه الــذي يعيــش 
فيــه فعليــه صيانتــه والحفــاظ عليــه مــن اي تدمــر او 
تخريــب في أي شــكل مــن اشــكال الــرر ســواء البــشر 
او لغرهــم مــن المخلوقــات قــد نهــل عنــه الاســام .)6)
فالبيئــة بمواردهــا الطبيعيــة لا تعتــر ملــكا خالصــا 
لجيــل مــن الاجيــال يتــرف بهــا كيــف مــا يريــد انــا هي 
ــل ان  ــتطيع ان يجي ــة لا يس ــم للبشري ــراث دائ ــك وم مل
ــمْ  يدعــي لنفســه ملــك هــذا الحــق قــال تعــالى: سمحوَلكَُ

ـَـي حِيــنٍسجى)7). ــاعٌ إلِ رضِْ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَ
َ
ـِـي الأْ ف

وفكــره العمــل عــى ضــان وصيانــه وبقــاء اســتمرار 
ــا  ــة بالعطــاء عــى مــدى الزمــن قــد طرحــت حديث البيئ
او  القابلــة لاســتمرار  مــن خــال مفهــوم »التنميــة 
البيئــي  الاثــر  تقويــم  ومفهــوم  المســتديمة«،  التنميــة 
للمشــاريع ،الــذي يعنــي ضرورة اجــراء تقويــم لمــا قــد 

)3) سورة البقرة ، اية 60
)4) سورة الاعراف ،اية 56

)5)  سورة الروم ، اية )4
)6)  تلــوث البيئــة فســاد في الــر والبحــر، محمــد فيــض الله 
الحامــدي، بحــث منشــور في مجلــة نهــج الاســام العــدد 

((/(60(  -  (996  ،  )36(
)7)  سورة البقرة ، اية 36
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تحدثــه المشــاريع البيئيــة المحيطــة بمنطقــه المــشروع وبــا 
في ذلــك الانســان ذاتــه فــاذا تبــن ان لهــذا المــشروع 
ــا  ــشروع، ب ــه الم ــة بمنطق ــة المحيط ــاصر البيئ ضررا، لعن
ــداث  ــب اح ــه لتجن ــم تعديل ــه يت ــان ذات ــك الانس في ذل
الــرر وحتــى الغــاء المــشروع،  ان لم يتمكن الدراســات 
والتقنيــة المتوفــرة حتــى وقــت اعــداد المشروع مــن تجنب 
ومنــع احــداث اضرار البيئــة عــى اعتبــار ان الحفــاظ 
عــى مــوارد البيئــة مقدمــه عــى المنفعــة الاقتصاديــة التــي 
ــا  ــتمرار لإهماله ــه لاس ــر قابل ــون غ ــد تك ــا ق ــرا م كث
ــة ،  فالمشــاريع التنمويــة غــر القابلــة  ــارات البيئي الاعتب
لاســتمرار تكــون ذات اثــار بيئيــة ســلبيه والاضرار 
التــي ســتحدثها ســيكون كلفــه اصاحهــا مرتفعــة، 
قابلــه للإصــاح وبالتــالي  وقــد تكــون اضرارا غــر 
اقتصــادي  اثــر  التنميــة فاشــله وذات  تكــون خطــط 
ســلبي عــى المواطنــن المســتهدفن بخطــه التنميــة وعــى 
ــالى »اذ  ــدق الله تع ــا )))« وص ــة وموارده ــاد الدول اقتص
حْسِــنُوا 

َ
هْلُكَــةِ وَأ يدِْيكُــمْ إلِـَـي التَّ

َ
يقــول: سمحوَلاَ تلُقُْــوا بأِ

ــنيِنَسجى))). ــبُّ المُْحْسِ َ يُحِ إنَِّ اللهَّ
ــة  ــام بالبيئ ــى الاهت ــم ع ــران الكري ــل الق ــن دلائ م
ــات  ــاء الحيوان ــمى بأس ــوره تس ــن س ــددا م ــد ع ان نج
وبعــض  والمعــادن  النباتــات  وبعــض  والحــشرات 

الطبيعيــة. الظواهــر 
ــوره  ــرة وس ــوره )البق ــور س ــاء الص ــن اس ــد م فنج
الانعــام وســوره الفيــل وســوره العاديــات وهــي اليــل 

وكلهــا مــن الحيوانــات (.
ونجــد في القــران ســورة ) التــن وهــو مــن النباتــات 

وســوره الحديــد وهــو مــن المعــادن (.
النمــل وســوره  ونجــد ســورة )النحــل وســوره 

.) الحــشرات  مــن  وكلهــا  العنكبــوت 

ــاض  ــرسي ، الري ــد م ــرسي محم ــد م ــة ،محم ــام والبيئ ))) الاس
اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة 999)/ )55)

)))  سورة البقرة ، اية 95)

ونجــد ســورة )الرعــد ومــن الظواهــر الطبيعيــة 
ــياء  ــذر الاش ــي ت ــاح الت ــي الري ــات وه ــوره الذاري وص
الشــمس  وســوره  الفجــر  وســوره  النجــم  وصــوره 
وســوره الليــل وســوره الضحــى وســوره العــر وكلها 

ظواهــر طبيعيــة(.
ــا  ــل مطلق ــي الجب ــو يعن ــور وه ــورة )الط ــد س ونج
ــد  ــة البل ــه مك ــراد ب ــد والم ــوره البل ــا وس ــا معين او جب
الحــرام وســوره الاحقــاف وهــي في الجزيــة العربيــة  
وصــوره الحجــر وصــوره الكهــف وكلهــا اماكــن( فهــذه 
التســميات للصــور القرآنيــة لهــا دلالات وايحائهــا في 
ــة مــن حولــه لحــد  نفــس الانســان المســلم وربطــه بالبيئ

لا يكــون في عزلــه او غفلــه عنهــا.)3)
بالبيئــة   المطهــرة  النبويــة  الســنه  اهتمــت  وقــد 
الاحاديــث  مــن  الكثــر  وردت  فقــد  وعناصرهــا، 
النبويــة التــي تلفــت نظــر المســلم الى الاهتــام بإمــر 
البيئــة ، كغــرس الاشــجار،  والــزرع ، وحمايتهــا ، وعــدم 
قطعهــا لغــر مصلحــه عامــه، وقد ربــط الغــرس والزرع 
بالأجــر مــن الله والصدقــة الجاريــة وقــد وردت هــذه في 
صــدد احاديــث كثــره منهــا : »عــن انــس بــن مالــك«:، 
قــال )قــال رســول الله ( )مــا مــن مســلم يغــرس 
ــه طــرا او انســان او  ــأكل من ــزرع وزرعــا في غرســا او ي

ــة()4) ــه صدق ــه ب ــة الا كان ل بهيم
ــه وســلم )مــا  ــه وال وقــال رســول الله صــى الله علي
مــن انســان يقتــل عصفــورا فــا فوقهــا بغــر حقهــا 

)3)  رعايــة البيئــة في شريعــة الاســام، للدكتــور القرضــاوي ، 
ــه – )54/)) ــشروق صفح ط، دار ال

ــاب  ــة ( ، ب ــاب المزارع ــه في ) كت ــظ ل ــاري واللف )4) رواه البخ
)فضــل الــزرع والغــرس اذا اكل منــه( برقــم ))5)) ( ، 
ومســلم في كتــاب )المســاقات( ، بــاب )فضــل الغــرس 
والــزرع  ( برقــم ))9) (  والترمــذي  في كتــاب )الاحــكام( 
عــن رســول الله صــى الله عليــه والــه وســلم بــاب )مــا جــاء 

ــم) 303) ) ــرس ( برق ــل الغ في فض
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ــا  ــل ي ــة،؟ قي ــوم القيام ــا ي ــل عنه ــز وج ــألة الله ع الا س
رســول الله ومــا حقهــا قــال حقهــا ان يذبحهــا فيأكلهــا ، 

ــه())). ــي ب ــها فرم ــع راس ولا يقط
وقــال »رســول الله صــى الله عليــه والــه وســلم »ان 
قامــت الســاعة وفي يــد احدكــم فســيله فــان اســتطاع ان 

لا تقــوم حتــى يغرســها فليغرســها())).
ــان  ــل الانس ــى ان يظ ــم ع ــي الكري ــث النب ــد ح فق
المســلم يغــرس غرســه لتجميــل البيئــة وتحســينها ونــشر 

ــو قامــت الســاعة.  الظــل حتــى ل
»وقــال رســول الله «  النــاس شركاء في ثاثــة 
ــى  ــام ع ــار( وقــد حــرص الاس ــاء، والــكلأ ، والن الم
النظافــة وجعــل المحافظــة عليهــا مــن الايــان فعــن اذن 
مالــك الاشــعري« قــال )قــال رســول الله صــى الله عليــه 

ــان()3). ــطر الاي ــور ش ــلم الطه ــه وس وال
ــد  ــة » فق ــق صدق ــن الطري ــه الاذى ع ــل اماط وجع
الادب  في  والبخــاري  الكبــر،  في  الطــراني  اخــرج 
المفــرد ، عــن »المســتنر بــن الاخــر بــن معاويــة بالمــرة 
: عــن جــده  ،قــال كنــت مــع معقــل بــن يســار في بعــض 
الطرقــات فمررنــا بــأذى ، فإماطــة عــن الطريــق ، فرأيت 
مثلــه فنحيتــه فاخــذ بيــده وقــال »يــا ابــن اخــي مــا حملــك 
ــيئا  ــت ش ــك صنع ــم رايت ــا ع ــت ي ــت قل ــا صنع ــى م ع
ــى الله  ــول الله ص ــمعت )رس ــال س ــه« فق ــت مثل فصنع

ــم 479) :  ــرد  برق ــاري في الادب المف ــام البخ ــه الام ))) خرج
))/ )6)(  ، والامــام احمــد في مســنده ، ) 3))/3( رواه 

البــزار ورجالــه اثبــات واثقــات
ــاب الاجــازة ،   ــو داوود في ســننه ، في كت )))  اخرجــه الامــام اب
بــاب في منــع المــاء الحديــث رقــم )3477 )  : ) 3 /)7) (، 
وابــن ماجــه في ســننه  ، )كتــاب الرهــون ( بــاب المســلمون 
 ،) (/((6 شركاء في ثــاث الحديــث رقــم ))47) ( ، 
ــف:  ــناده ضعي ــة  اس ــاح الزجاج ــرة في مصب ــو ص ــال الب ق

((/(0(
)3) اخرجــه مســلم في صحيحــه ، بــاب فضــل الوضــوء الحديث 

برقم ) / )556) )40)/)) 

ــق  ــه وســلم( يقــول مــن امــات اذى مــن طري ــه وال علي
المســلمن كتــب الله لــه حســنه ومــن تقبلــت منــه حســنه 

ــة()4). دخــل الجن
قــول الامــام الشــاطبي في الموافقــات »وقــد اتفقــت 
ان الشريعــة  وضعــت  الملــل عــى  بــل ســائر  الامــه 
للمحافظــة عــى الروريــات المــس وهــي:  الديــن ، 
والنفــس،  والنســل ، والمــال، والعقــل،  وليــس يخفــى ان 
ثاثــا عــى الاقــل مــن هــذه الروريــات المــس وهــي 
النفــس والنســل والعقــل لا تكتمــل بالمحافظــة  عليهــا 

ــة .)5) ــظ الصح الا بحف
ــاطبي  ــام الش ــول الام ــات يق ــذه الروري ــن ه وع
ــا  ــم اركانه ــا يقي ــا م ــن احدهم ــون بإمري ــا يك ــظ له والحف
ويثبــت قواعدهــا وذلــك عبــاره عــن مراعاتهــا مــن 
ــال  ــا الاخت ــدرئ عنه ــن ي ــاني م ــود الث ــب والوج جان
الواقــع او المتوقــع فيهــا وذلــك عبــاره عــن مراعاتهــا مــن 

ــدم .)6) ــب الع جان
الامــام  وضعــه  الــذي  البديــع  التصنيــف  وهــذا 
الهــدي  عــى  وانطبــاق  افضــل  ينطبــق  الشــاطبي 
ــد منهــا  ــي لاب ــة الت ــة  الصحي الاســامي في ضــان البيئ

الروريــات. هــذه  لحفــظ 

)4) اخرجــه الطــراني في المعجــم الكبــر ،رقــم ))50 (  ، )0) 
/6)) ( عــن المســتنر بــن الاخــر بــن معاويــة عــن ابيــه 
»قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ، قــال المــزي صوابــه عــن 
ــا  ــده ك ــن ج ــره ع ــن ق ــة ب ــن معاوي ــر ب ــن اخ ــتنر م المس
رواه البخــاري في كتــاب )الادب( فــان كان كــا قــال المــزي 
ــه اخــر  فإســناده حســن ان شــاء الله وان كان فيــه عــن ابي

فلــم اجــد مــن ذكــر اخــر )_36)/3)
)5)  الموافقات ، للشاطبي ))3/)) 

)6)  المصدر نفسه ))/))
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احــد  وحفظهــا  البيئــة  ســامة  الثالــث:  المطلــب 
التشريــع  مقاصــد 

هنالك منطلقان لإثبات هذه الفكرة وهما : 
ــبق  ــا س ــا إلى م ــاً مضاف ــداً شرعي ــك مقص ــار ذل اعتب

ــة . ــد المس ــن المقاص ــره م تقري
اعتبــار ذلــك مقصــداً مســتنداً إلى المقاصــد المســة 

المعروفــة ) متمــا للواجــب ( .
عليــه  تتوقــف  البيئــة  رعايــة  مقصــد  أن  باعتبــار 
المقاصــد الأساســية ( وإهمالــه يتنــافى مــع حفظهــا .

وفيا يي إيضاح ذلك : 
اعتبار سامة البيئة مقصداً شرعياً بذاته : 

ينطبــق عــى )ســامة البيئــة وحفظهــا( لأنــه يتوقــف 
ــف  ــن أداء التكالي ــدف م ــق اله ــن تحقي ــن م ــه التمك علي
الشرعيــة ، وهــو "" إخــراج المكلــف مــن داعيــة هــواه، 
ــن  ــة إذا لم تك ــان البيئ ــراراً "")))ف ــداً لله اضط ــون عب ليك
مــا  أداء  المكلــف عــن  نقيــة خاليــة ســتعوق  ســليمة 
أوجبــه عليــه الله مــن حقــوق لربــه تعــالى ثــم لنفســه 

ــاة . ــاركون في الحي ــن يش ــه وم ــه ومجتمع وأهل
اعتبار سامة البيئة مقصداً متماً للواجب : 

البيئــة  ســامة  عــى  يترتــب  الأثــر:  في  بالتأمــل 
ــظ  ــة وحف ــظ البيئ ــع إلى حف ــه يرج ــن ان ــا، يتب وحفظه
والواجبــات  العبــادات  أكثــر  فــان  والنســل  النفــس 
الدينيــة والدنيويــة لا يمكــن أداؤهــا أصــا أو عــى 
ــش  ــي يعي ــة الت ــرت البيئ ــح إلا إذا تواف ــه الصحي الوج
ــي  ــاء نق ــن م ــا م ــع عناصره ــل م ــان ويتعام ــا الإنس فيه
طاهــر ، وجــو صحــي يبقــي عــى قــوة بدنــه وغــذاء نافــع 
لا يضعــف بدنــه ويلحــق بــه الأمــراض والأعــراض 

الســيئة التــي يــورث بعضهــا لســالته .
صحــة  أن  المعاصريــن،  الفقهــاء  احــد  ويقــرر 
الإنســان التــي تهــدف الشريعــة إلى حفظهــا وصونهــا 

))) الموافقات  ، للشاطبي ) 00)/))

تقتــي أن كل تــرف ســلبي في البيئــة يؤثــر ســلباً 
ــافى  ــه يتن ــاً لأن ــول شرع ــر مقب ــان غ ــة الإنس ــى صح ع

الشريعــة))). ومقاصــد 
الســابق لمكانــه حمايــة  المعــاصر  الطــرح  وإذا كان 
البيئــة عــى أنهــا مــن مجــالات التعــاون لتحقيــق مقصــد 
الاســتحاف في الأرض فــان هنــاك طرحــاً اقــوي لموقــع 
حفــظ البيئــة وهوانــه مقصــد أســاسي ) ضروري ( مــن 
مقاصــد الشريعــة ، وذلــك مــا قــرره الدكتــور عبــد 
المجيــد النجــار ، وفيــا يــي جوانــب مــن بياناتــه لتقريــر 
تلــك الدعــوى فهــو بعــد أن أشــار إلى أن عــى الإنســان  
ــا   ــاً في كل م ــة في الأرض متمث ــة الاف ــز مهم أن ينج
لــه عاقــة بالحيــاة الإنســانية مــن ارض ومــا عليهــا مــن 
حيــوان ونبــات وجمــاد ومــا يحيــط بهــا مــن غــاف جــوي 
ومــن ســاء ومــا فيهــا مــن كواكــب و وإجــرام تبــن أن 

ــاة وتأثــرا فيهــا قــال)3):  لهــا عاقــة بالحي
»المتأمــل في أحــكام الشريعــة يجــد أن كثــراً منهــا 
إنــا شرع لتحقيــق مقصــد حفــظ البيئــة الطبيعيــة أن 
ــات تخــل بنظامهــا، أو  ــد الإنســان بترف تعمــل فيهــا ي
تعطــل مقدراتهــا عــى أن تكــون صالحــة للحيــاة منتميــة 
لهــا ، أو تربــك توازنهــا الــذي تقــوم عليــه عناصرهــا 
المختلفــة، وقــد جــاءت تلــك الأحــكام متضافــرة كلهــا 
ــان يبقــى عــى  عــى منــع الإنســان مــن ذلــك ، وأمــره ب
الطبيعــة صالحــة كــا خلقهــا الله ، وان يــارس عليهــا 
الصــاح،  مــن  الوجــه  ذلــك  عــى  الافــة  مهمــة 
وتتأكــد  أهميتهــا  تظهــر  الأحــكام  تلــك  فتئــت  ومــا 
ــفرت  ــا أس ــك كل ــا، وذل ــا ونواهيه ــة في أوامره الحكم
الأزمــة البيئيــة عــن وجههــا  الكالــح، وتعالــت نذرهــا 

))) ينظــر: الإســام والبيئــة خطــوات نحــو فقــه بيئــي ، للشــيخ 
 ،(000 بــروت    ، الهــادي  دار  نــشر   ، الشــن  حســن 

((/(3(
ــار ،  ــد النج ــد المجي ــد د. عب ــاد جدي ــة بأبع ــد الشريع )3) مقاص

((/(09(  : ط) 
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ــرد  ــرر أن نف ــو م ــك ه ــاة ، وذل ــس للحي ــر البائ بالمص
ــول  ــن فص ــتقل م ــل مس ــروري بفص ــد ال ــذا المقص ه

المقاصــد الروريــة للشريعــة الإســامية .
ــة  ــظ البيئ ــر بحف ــن أم ــن م ــاء في الدي ــا ج ــاع م وجم
ونهــي عــن أي ضرر بهــا مــا جــاء في القــران والســنة مــن 
نهــي مغلــظ عــن الفســاد في الأرض ، ومــن تشــنيع كبــر 
عــى هــذا الصنيــع ، وذلك في مواطــن متعــددة ومواقف 
مختلفــة ممــا يــدل عــى أن حفــظ البيئــة مــن الفســاد مقصد 
ضروري مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية ، وممــا جــاء 
ــد  ــي الأرض بع ــدوا ف ــه تعــالى: سمحولا تفس ــك قول في ذل

إصلاحهــاسجى))). 
وانطلــق فيــا ذهــب إليــه مــن مدلــول الآيــات بــان 
الفســاد هنــا لا يقتــر عــى الفســاد الدينــي والأخاقــي 
ــة  ــال البيئ ــذي يط ــاد ال ــمل الفس ــا يش ــي وإن والاجتاع
الطبيعيــة وهــو مقصــد أســاسي فيهــا وليــس ثانويــاً 

ــك  ــاً بذل ملحق
واستشــهد بــا ذكــره الطري عن  الســدي في تفســر 
ــك  ــا ويهل ــد فيه ــي الأرض ليفس ــعى ف ــي س سمحوإذا تول
ــذي  ــان ال ــادسجى ب ــب الفس ــل والله لا يح ــرث والنس الح
ــوم  ــرا لق ــة حُمُ ــت في قتل ــا نزل ــة إن ــذه الآي ــه ه ــت في نزل
مــن المســلمن ، وإحراقــه زرعــا لهــم ، وذلــك وان كان 
ــة  ــزاً أن يكــون كذلــك، فغــر فاســد أن تكــون الآي جائ
نزلــت فيــه ، والمــراد بهــا كل مــن ســلك ســبيله في قتــل 
ــال،  ــه بح ــل قتل ــذي لا يح ــوان ال ــن الحي ــل  م ــا قت كل م
والــذي يحــل قتلــه في بعــض الأحــوال إذا قتلــه بغــر 
حــق ، بــل ذلــك كذلــك عنــدي لان الله تبــارك وتعــالى لم 
يخصــص مــن ذلــك شــيئا  دون شي بــل عمــه(  أي وهــذا 

ــي . ــية الإفســاد البيئ ــة أساس ــم يشــمل بصف التعمي
وفي تفصيــل الحفــاظ عــى البيئــة مــن هــذا الفســاد، 

))) ســورة ، الأعــراف، الآيــة : 56 وأورد بعدهــا الآيتــن في 
والقصــص   60 البقــرة  الإفســاد في الأرض  عــن  النهــي 

77وتفســر الطــري

جــاءت أحــكام شرعيــة كثــر تهــدف إلى تحقيــق هــذا 
المقصــد الشرعــي ، وهــي أحــكام تلتقــي كلهــا عنــد 
ذات المقصــد وان كانــت تصــل إليــه مــن زوايــا مختلفــة، 
فمــن حفظهــا مــن التلــف إلى حفظهــا مــن التلــوث ، إلى 
حفظهــا من الــرف الاســتهاكي ، إلى حفظهــا بالتنمية 
ــواردة في  ــة ال ــكام الشرعي ــان الأح ــاً ب ــتديمة ، عل المس
هــذا الشــأن لم تكــن مفصلــة بصفــة مبــاشرة بــا قــد 
يتصــور البعــض انــه قوانــن قــد وضعــت خصيصــاً 
ــارات  ــي إش ــا ه ــة ، وإن ــة الراهن ــة البيئي ــة الأزم لمعالج
وتنبيهــات وتوجيهــات تنحــو أحيانــا منحــى التعميــم، 
وتنحــو أحيانــا  أخــرى منحــى التفصيــل ، ولكنهــا 
تهــدف كلهــا إلى تأســيس ثقافــة بيئيــة تعصــم التــرف 
الإنســاني مــن الاعتــداء إلى المحيــط الطبيعــي بالفســاد في 
أي وضــع كان فيــه ، وفي أي مســتوى حضــاري وصــل 

ــه ))). إلي

المبحث الثاني : الاضرار البيئة وسبل 

معالجتها في الشريعة الاسلامية 

والانظمة الدولية

المطلب الاول : انواع الاضرار البيئية :
التــي تقــع عــى الانســان  البيئيــة  تنــوع الاضرار 
نتيجــة افســاد البيئــة التــي يعيــش فيهــا الى ثــاث انــواع 
اضرار البيئــة المائيــة ، اضرار البيئــة الارضيــة،  واضرار 
البيئــة الجويــة ، وســابن ذلــك في ثــاث فــروع عــى 

ــالي:  ــو الت النح
الفــرع الاول:  اضرار البيئــة المائيــة واثرهــا عــى 

الانســان 
أولاً: اهميــة المــاء عنــر مهــم في حيــاه الانســان 
الحيــاة  تصــور  يمكــن  ولا  والنبــات  والحيــوان 

ــد  ــد المجي ــدة  ، د. عب ))) ينظــر: مقاصــد الشريعــة بأبعــاد جدي
النجــار ، )))/))
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ــاة  ــاس الحي ــو اس ــه فه ــى الارض بدون ــارات ع والحض
ومصدرهــا قــال تعــالى: سمحوجََعَلۡنَــا مِــنَ ٱلمَۡــاءِٓ كُلَّ شَــيۡءٍ 
ۚسجى)))، وقــال ســبحانه وتعــالى: سمحوالله خلــق كل دابة  حَــيٍّ
ــاءسجى)))، وقــد ورد ذكــر المــاء في القــرآن الكريــم  ــن م م
موضعــاً  وســتن  )ثاثــة  بلغــت  كثــرة  مواضــع  في 
للتأكيــد عــى أهميتــه كعنــر يجــب الحفــاظ عــى بقائــه 
ــاة،  ــتمرار الحي ــا لاس ــه الله عليه ــي خلق ــه الت بخصائص
ــك  ــس ذل ــه انعك ــت خصائص ــاء أو وهن ــدم الم ــإذا انع ف
ــاء، ولذلــك خلقــه  ــاء بالعــدم والفن ــاة والأحي عــى الحي
الله ســبحانه وتعــالى قبــل خلــق الســموات والأرض 
وقبــل خلــق الإنســان، ففــي الحديــث الشريــف عــن 
النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( قــال : كان الله 
ولم يكــن شيء غــرة وكان عرشــه عــى المــاء، وكتــب 
في الذكــر كل شيء وخلــق الســاوات والأرض( )3)، 
والربــط بــن عــرش الله تعــالى والمــاء هــو تشريــف ربــاني 
ــار  ــن بح ــة الأرض م ــا في أوعي ــي نراه ــادة الت ــك الم لتل
وأنهــار وآبــار وبالرغــم مــن تنــوع المــاء إلى علــب وملح، 
فــإن كا منهــا بيئــة صالحــة لكثــر مــن المخلوقــات، 
ــذَا  ــرَانِ هَ ــتَويِ البَْحْ ــا يسَْ ــال ســبحانه وتعــالى: سمحوَمَ ق
جَــاجٌ 

ُ
عَــذْبٌ فُــرَاتٌ سَــائغٌِ شَــرَابهُُ وَهَــذَا مِلـْـحٌ أ

ــةً  ــا وَتسَْــتَخْرجُِونَ حِليَْ ــا طَرِيًّ ــونَ لحَمًْ كُلُ
ْ
وَمِــنْ كُلٍّ تأَ

ــنْ  ــوا مِ ــرَ لتَِبتَْغُ ــهِ مَوَاخِ ــكَ فيِ ــرَى الفُْلْ ــونَهَا وَتَ تلَبْسَُ
ــن  ــه م ــاء نعم ــكُرُونَسجى)4) ، ي الم ــمْ تشَْ ــهِ وَلعََلَّكُ ِ فَضْل
الله ســخرها للإنســان كــا ان البحــار والمحيطــات مــن 
اهــم الطــرق المناســبة لوســائل المواصــات ومــا اخرنــا 

)))  سورة الانبياء ، اية 30.
)))  سورة النور ،اية 45.

اخرجــه الامــام البخــاري في صحيحــه ، كتــاب بــدء اللــق،   (3(
ــق  ــدأ الخل ــذي يب بــاب مــا جــاء في قولــه تعــالى:  سمحوهــو ال
ثــم يعيــده وهــو اهــون عليــهسجى حديــث برقــم ))9)3( ، 

.)(/499(
)4)  سورة فاطر ، اية )).

ــمُ  ــي لكَُ َّــذِي يزُْجِ الله بذلــك قــال تعــالى: سمحرَبُّكُــمُ ال
الفُْلـْـكَ فـِـي البَْحْــرِ لتَِبتَْغُــوا مِــنْ فَضْلـِـهِ إنَِّــهُ كَانَ بكُِــمْ 

ــاسجى)5). رحَِيمً
وهنــاك ثــاث ملوثــات عديــدة للبيئــة المائيــة نذكــر 

أهمهــا فيــا يــي :
)-التلــوث النفطــي : يعــد هــذا التلــوث مــن أكثــر 
مصــادر تلــوث الميــاه البحريــة أو النهريــة انتشــاراً ، 
فاختــاط الزيــت أو النفــط بالميــاه يخــل بالتــوازن البيئــي 
ــدى  ــر عــى التنفــس ل ــة ، فهــو يؤث ــة المائي والنظــم البيئي
ــا  ــة مم ــاء ، المائي ــة الأحي ــور وكاف ــدى الطي ــاك ول الأس
يعــرض حياتهــا الطــر ، كــا يؤثر عــى التركيــب النوعي 
ــذوب  ــا ي ــاء البحــار والأنهــار ، ويخــل بخصائصهــا ب لم
ــة  ــي ، إلى أن كمي ــوث النفط ــبب التل ــع س ــا ، ويرج فيه
النفــط المنقولــة بالبحــار والأنهــار تــكاد تصــل إلى 66% 
ــذا  ــدث ه ــالم، ويح ــترولي في الع ــج. الب ــوع المنت ــن مجم م
ــدث  ــي تح ــة الت ــوارث البحري ــة الك ــا نتيج ــوث إم التل
للســفن وناقــات النفــط عــن طريــق التصــادم بــن 
الســفن أو الفــرق لســوء الأحــوال الجويــة أو الإهمــال، 
ــا في  ــة ك ــواد النفطي ــدي للم ــغ العم ــة التفري ــا نتيج وإم
العمليــات العســكرية، وعمليــات تنظيــف الناقــات 

ــاه.)6) ــيل في المي ــذا الغس ــاء ه ــا والق ــل خزاناته وغس
2-التلوث النووي:

وهــو التلــوث الناتــج عــن تــرب اليورانيــوم المشــع 
وبعــد مــن أشــد أنــواع التلــوث خطــورة عــى الإطــاق، 
ســواء مــن ناحيــة أثــاره المدمــرة عــى الإنســان والحيــوان 
والنبــات أم مــن ناحيــة النطــاق الجغــرافي،  الــذي يمتــد 
ــا  ــداً ك ــوث عم ــذا التل ــدث ه ــد يح ــه ، وق ــه ويغطي إلي
في التفجــرات النوويــة العمديــة في مجــال التجــارب 

)5) سورة الاسراء ، اية 66.
)6) قانــون حمايــه البيئــة الاســامي مقارنــه بالقوانــن الوضعيــة، 
احمــد عبــد الكريــم ســامه ومحمــود حبيــب .... واخــرون : 

((/3((
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أو بطريــق الطــأ كــا في انفجــار المفاعــات النوويــة 
بالوقــود  تعمــل  التــي  الطاقــة،   توليــد  محطــات  أو 
النــووي)))، أو اســتخدام الأســلحة الذريــة وغرهــا مــن 
ــق  ــاً، وهــذه الاشــعاعات تتطل الأســلحة المحرمــة دولي
إلى الهــواء ثــم تســقط مــع الأمطــار عــى الأعشــاب 
الأســلحة  اســتخدام  أو  الحيوانــات  تتناولهــا  حيــث 
ــاً، وهــذه  ــة وغرهــا مــن الأســلحة المحرمــة دولي الذري
الاشــعاعات تتطلــق إلى الهــواء ثــم تســقط مــع الأمطــار 
ــل  ــات أو تدخ ــا الحيوان ــث تتناوله ــاب حي ــى الأعش ع
صحــة  في  وتؤثــر  للإنســان  التنفــي  الجهــاز  عــر 
ــد  ــاب الجل ــعر والته ــاقط الش ــث تس ــن حي ــان م الإنس
وتحطيــم الايــا الدمويــة وفقــر الــدم والرطانــات )))
3- الــرف الصحــي : تقــوم دول كثــرة بتريــف 
الميــاه  وهــذه  والأنهــار،  البحــار  إلى  المجــاري  ميــاه 
ــات  ــة والميكروب ــات الصناعي ــون والمنظف ــة بالصاب محمل
الضــارة، وعندمــا تتنقــل هــذه الميــاه إلى البحــار والأنهــار 
تفقدهــا صاحيــة  أن  وإلى  تلوثهــا،  إلى  تــؤدي  فإنهــا 
ــات.)3) ــوان ونب ــان وحي ــن إنس ــاء م ــتخدام للأحي الاس

4- المخلفات الصناعية :
وهــي تشــمل مخلفــات المصانــع الغذائيــة، والكيائية 
والأليــاف الصناعيــة، والتــي تــؤدي إلى تلــوث الميــاه 
بالدهــون والبكتريــا والنــاء والأحمــاض والإســباغ، 
والكياويــات الســامة وهــذه المخلفــات تؤثــر بــا شــك 

ــف  ــان وكي ــى الانس ــا ع ــة واثره ــر : الاضرار البيئي )))  - ينظ
عالجهــا الاســام ، زكــي حســن زيــدان ، )0)/))

عــى  الحفــاظ  في  ومنهجهــا  الاســامية  الشريعــة  رؤيــه   (((
الشــلش،  محمــد  الفلســطيني  الواقــع  في  دراســة  البيئــة  

.dralshalash@yahoo.com
)3) »رؤيــة الشريعــة الإســامية ومناهجهــا في الحفــاظ عــى 
البيئــة )دراســة في الواقــع التطبيقــي(«، د. عبــد الله الشــاش
 dralshalash@yahoo.com ( الظاهــر:  الإلكــتروني  الريــد 

.).(/((3

عــى الإنســان والحيــوان والنبــات فضــا عــن ســائر 
ــاه.)4) ــش في المي ــي تعي ــات الت الحيوان

5 - المبيدات الحشرية:
وهــي التــي تــرش عــى المحاصيــل الزراعيــة والتــي 
فيناســب   ،  . الضــارة  الأعشــاب  إزالــة  تســتخدم في 
ــاه الــرف إلى المصــارف، فيــؤدي هــذا  بعضهــا مــع مي
ــرى، ولا  ــة الأخ ــات البحري ــاك والكائن ــل الأس إلى قت
شــك أن هــذه الكائنــات تســهم في تنقيــة الميــاه مــن 
كثــر عوامــل التلــوث ، ممــا يــؤدي إلى الإضرار بصحــة 
ــاضر،  ــا الح ــات في عرن ــم الملوث ــذه أه ــان)5)، ه الإنس

ــا . ــة شرع ــا محرم وكله
الفرع الثاني : أهمية الأرض

أضرار البيئة الأرضية
دعــا الإســام إلى المحافظــة عــى الأرض ومــا فيهــا 
مــن مخلوقــات حيــة وجامــدة ، فــالأرض نعمــة مــن 
نعــم الله عــى الإنســان، فيهــا مأكلــه ومشربــه ومســكنه، 
واســتقراره،  راحتــه  وفيهــا  وزينتــه،  لباســه  ومنهــا 
ــرة  ــا كث ــة الأرض وفوائده ــر أهمي ــي تظه ــات الت والآي
ــا  ــا فيِهَ لقَْينَْ

َ
ــا وَأ رضَْ مَدَدْناَهَ

َ
ــالى: سمحوَالأْ ــه تع ــا قول منه

ــه  ــنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍسجى)6)وقول ــا مِ ــا فيِهَ نبْتَنَْ
َ
ــيَ وَأ رَوَاسِ

رضَْ وَضَعَهَــا للِأَْنـَـامِ * فيِهَــا فَاكهَِــةٌ 
َ
تعــالى: سمحوَالأْ

العَْصْــفِ  ذُو  وَالحْـَـبُّ   * كْمَــامِ 
َ
الأْ ذَاتُ  وَالنَّخْــلُ 

بـَـانِسجى)7)،  تكَُذِّ رَبّكُِمَــا  آلاَءِ  يِّ 
َ
فَبـِـأ  * يحَْــانُ  وَالرَّ

ــرَجَ  خْ
َ
ــا * أ ِــكَ دَحَاهَ ــدَ ذَل رضَْ بَعْ

َ
وقولــه تعــالى سمحوَالأْ

ــا  ــها * مَتَاعً ــالَ أرأس ــا * وَالجِْبَ ــا وَمَرعْاَهَ ــا مَاءَهَ مِنهَْ

)4) ينظــر : "الآثــار البيئيــة وأثرهــا عــى الإنســان وكيــف عالجها 
الإســام"، . زكريا حســن زيــدان ) ). ))(.

)5) ينظــر :  الاســام والحفــاظ عــى البيئــة ، محمــود عبــد حبيــب 
ومرتضى التــوزي ))7/) - 73.(.

)6)سورة ق ، اية 7.
سورة الرحمن ، اية )).  (7(
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نْعَامِكُــمْسجى)))، ثانيــاً: مــن أهــم أضرار البيئــة 
َ
لكَُــمْ وَلأِ

الأرضيــة أضرار الطــرق العامــة، والأشــياء الضــارة 
بالماريــن ضرراً فاحشــا ترفــع ولــو كانــت قديــا، وذلــك 
كالغرفــة والــروز الدانئــن، فإنهــا يجــب رفعهــا، لأنهــا 
وبدوابهــم  بالماريــن  يصطدمــان  المذكــور  بوضعهــا 
وبأحمالهــم ويحصــل ضرر كبــر، لهــم والصــور واشــتراك 
ــن  ــترك ب ــق مش ــة ح ــرق العام ــاع بالط ــاس في الانتف الن
ــل  ــد يفع ــاس وق ــن الن ــد م ــك لأح ــت مل ــة وليس العام
الإنســان بعــض الأشــياء التــي تــؤدي إلى تضيــق الطــرق 
العامــة كبنــاء تــكان أو شرفــة عــى الطريــق العــام أو مــا 
شــاكل ذلــك فــإن كان هــذا الفعــل يــر بأهــل الطريــق 
ــل  ــه أن يفع ــس ل ــه فلي ــن المــرور في ــم وب ــول بينه ويح
ذلــك، وإن كان لا يــر بأحــد كســعة الطريــق جــاز لــه 

ــع ))) . ــا لم يمن ــك م ــل ذل فع
قــال شــمس الأئمــة الإمــام الرخــي )مــن فقهــاء 
الحنفيــة( » فــإن كان الإحــداث يــر بأهــل الطريــق 
ــه أن  ــس ل ــق فلي ــرور في الطري ــن الم ــم وب ــول بينه ويح
يحــدث ذلــك ، وإن كان لا يــر بأحــد الســعة الطريــق 
جــاز لــه إحــداث ذلــك مــا لم يمنــع ، وهــذا نظــر رجــل 
الديــن  فــإن طالبــه صاحــب   ، ديــن  لــه عــى غــره 
بقضائــه لا يســعه تأخــره وإن لم يطالبــه كان في ســعة 
ــه.)3) ــذا مثل ــه فه ــرر في حق ــدام ال ــره، لانع ــن تأخ م

ثالثاً : اضرار البيئة الجوية .
: اهميــة الهــواء : الهــواء نعمــة مــن نعــم الله  اولاً 
ويعتــر  عنــه  الاســتغناء  يمكــن  لا  وتعــالى  ســبحانه 
ــا  ــا به ــي حبان ــة الت ــات الطبيعي ــم المكون ــن اه ــواء م اله

)))  سورة النازعات : الآيات 30-33
الانســان وكيــف  واثرهــا عــى  البيئيــة  : الاضرار  ينظــر   (((

((/66(  ، زيــدان  حســن  زكــي   ، الاســام  عالجهــا 
)3) ينظــر : ا لمبســوط ، شــمس الائمــه ابــو بكــر محمــد بــن احمــد 
بــن ابي ســهل الرخــي 0ت490 طبعــه ،دار المعرفــة ســنه 

9)9) ا) 0) /44))

الله ســبحانه وتعــالى ومــن المعــروف علميــا ان الانســان 
ــن  ــام لعــده اســابيع وع ــن الطع ــتغني ع يمكــن ان يس
ــام امــا عــن الهــواء فــا يمكــن الاســتغناء  المــاء لعــده اي
عنــه لدقائــق معــدودة ولهــا فوائــد عديــده فهــو ضروري 
ــن  ــا وم ــوان او نبات ــان كان او حي ــي انس ــن ح ــكل كائ ل
فوائــده في الكــون نقــل الســحاب مــن منطقــه لأخــرى 
ــرًا  ــاحَ بشُْ ــلُ الرِّيَ ــذِي يرُسِْ َّ ــوَ ال ــالى: سمحوَهُ ــال الله تع ق
ــالاً  ــحَاباً ثقَِ ــتْ سَ قَلَّ

َ
ــي إذَِا أ ــهِ حَتَّ ــدَيْ رَحْمتَِ ــنَ يَ ْ بَي

ــهِ  ِ ــا ب خْرجَْنَ
َ
ــاءَ فَأ ــهِ المَْ ِ ــا ب نزَْلنَْ

َ
ــتٍ فَأ ــدٍ مَيِّ َ ــقْنَاهُ لبَِل سُ

ــمْ  ــي لعََلَّكُ َ ــرِجُ المَْوْت ــكَ نُخْ ِ ــرَاتِ كَذَل مَ ــنْ كُلِّ الثَّ مِ
ــاحَ لوََاقِــحَ  ــلنَْا الرِّيَ رسَْ

َ
ــرُونَسجى)4)، وقــال تعــالى: سمحوَأ تذََكَّ

ــمْ  نْتُ
َ
ــا أ ــقَينَْاكُمُوهُ وَمَ سْ

َ
ــاءً فَأ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــا مِ نزَْلنَْ

َ
فَأ

لـَـهُ بِخَازنِيِــنَسجى)5)، الى غــر ذلــك مــن الفوائــد ولــذا 
فــان افســاد الهــواء مــن اخطــر الاضرار التــي تــر 
بالبيئــة ســواء عــن طريــق افســاده بالأدخنــة او الروائــح 

الكريهــة او، بالأصــوات المزعجــة)6).
ثانيــاً :تحريــم الاضرار بالبيئــة : الجويــة بالروائــح 
ــي  ــوث الهوائ ــباب تل ــم اس ــن اه ــة م ــازات المؤذي والغ
ــة ،  ــة واســتخدام الاســلحة المحرم الاشــعاعات النووي
والصناعــات الكياويــة ، والتدخــن ، وحرائــق الغابات 
التــي تنبعــث منهــا غــازات ســامة ، وقــد حــرم الاســام 
افســاد البيئــة الجويــة بالروائــح والغــازات المؤذيــة، لأنهــا 
تفســد الهــواء وتعــرض صحــه الانســان للخطــر وذلــك 
واضــح مــن احاديــث رســول الله )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( فقــد بــن ذلــك وحرمــه فعــن ابي الــدري: 
ــلم (،  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال) ق ق

)4) سورة الاعراق ، اية 57
)5) سورة الحجر : اية ))

الانســان وكيــف  واثرهــا عــى  البيئيــة  : الاضرار  ينظــر   (6(
عالجهــا الاســام ، زكــي زكــي حســن زيــدان )34/) 

(- 3 5
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)لا ضرر ولا ضرار())) فــا يجــوز الــرر بالإنســان 
ــاس  ــن عب ــن اب ــرر،  وع ــور ال ــن الص ــوره م ــاي ص ب
رضي الله عنهــا:  قــال )قــال رســول الله صــى الله عليــه 
والــه وســلم ( )النــاس شركاء في ثــاث المــاء، والــكلأ، 
والنــار()))، فــا يجــوز تلويــث البيئــة الجويــة بحــرق 
ــؤدي الى تلويــث الهــواء  ــه ي الــكلأ وهــو )العشــب( لأن
بالروائــح الكريهــة التــي تــر بصحــه الانســان كذلــك 
ــخص  ــى الش ــود ع ــه اضرار تع ــا في ــن لم ــم التدخ تحري
الــذي يدخــن وعــى الاضرار بالأخريــن ، فالإدمــان 
عــى التدخــن الــذي يتمســك بــه كثــرون وتعاطــي 
المــر المتفــي بــن الشــباب وكثــرا مــن العــادات 
ــا  ــها ضرره ــان يارس ــرف ب ــي يع ــرى الت ــارة الاخ الض
التقليــد  برغبــه  مدفوعــا  او  برادتــه  ويظــل  نتيجتهــا 
والمحــاكاة في الاســتمرار فيهــا حتــى تجلــب لــه اوفى 
ــاوئه  ــن ومس ــوا اضرار التدخ ــع يعرف ــب فالجمي العواق

ــة)3) ــراض المميت ــه بالإم ــم ويصيب ــؤذي الجس ــه ي وان
وهنــاك مشــكات كثــرة تهــدد البيئــة ولا حــر لهــا 

فهــي في تزايــد مســتمر:
التنــوع  )فقــدان  الانقــراض  التصحــر،   -(

. للمــوارد  الاســتنزاف  البيولوجــي(، 
)- الرعب النووي ، التدمر الشامل 

3- الاحتبــاس الحــراري ، اســتنفاذ أوزون الغــاف 
الجوي 

4- عــدم الاعــتراف  بالقيــم البيئيــة والحوافــز بشــان 

))) اخرجــه الامــام مالــك في الموطــأ كتــاب الاغذيــة، بــاب 
 :   (6(0  (6  36  ( رقــم  حديــث  المرافــق:  في  القضــاء 

.)(/459 (
))) اخرجــه الامــام ابــو داوود في ســننه كتــاب الاجــارة، بــاب 

ــم ) 3477 ( ، )))5/)) ــث رق ــاء حدي ــع الم في من
)3) ينظــر : الاســام والبيئــة ، عبــد العظيــم احمــد عبــد العظيــم،  
ــكندرية ، ط) ، )006))  ــة ، الاس ــباب الجامع ــه ش مؤسس

((/97( :

البيئــة .)4)
المعــاصر  الإنســان  تهــدد  لا  المشــكات  وهــذه 
ــهم  ــة في عيش ــال القادم ــق الأجي ــدد ح ــل ته ــب ب فحس
في منــاخ صحــي امــن ، وحصولهــم عــى حاجاتهــم 

 . المعيشــية 
التعامــل  عــى  والتكنولوجيــا  التعليــم  مجــال  في 
ــدءوب  ــاء ســعيه ال ــة أثن ــة الطبيعي ــات البيئي مــع التوازن
ــه الأمــر الــذي يتطلــب إدارة للأنشــطة  لإشــباع حاجات
التنمويــة تضمــن اســتدامة التنميــة مــن خــال إدارة كل 
نشــاط بأقــل قــدر مــن المــوارد وبأقــل لفــظ للنفايــات .
ــة ذات مضمــون أخاقــي  ــة المســتدامة للبيئ والتنمي
ينطــوي عــى مســئولية للجيــل الحــالي تجــاه الأجيــال 
ــد  ــا اح ــج عنه ــكات ينت ــذه المش ــض ه ــة . وبع القادم

ــا :  ــن أو كاهم أمري
فســاد البيئــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان وســائر 

الكائنــات الحيــة .
ــي يعتمــد عليهــا الإنســان  ــة الت ــوارد البيئي فســاد الم

ــة . ــات الحي ــائر الكائن وس
الأمــر الــذي ينتقــص مــن صحتهــم وينتقــص مــن 
ــة الازمــة لمعيشــتهم ، واختــال  عطــاء المــوارد الطبيعي

ــة .  ــات الطبيعي التوازن
والعلــم  بالعقــل  الإنســان  تعــالى  الله  ميــز  ولقــد 
عليهــا  واســتأمنه  الأرض  في  واســتحلفه  والعمــل، 
ــة  ــذه الأمان ــر في ه ــد ق ــان ق ــن الإنس ــا . ولك لعمره
حــن تعامــل مــع مســتويات مــن العلــم والمعرفــة لم 
الــذي أدى إلى  أبــداً ، الأمــر  ولــن تصلهــا إدراكاتــه 
فســاد البيئــة والــذي تمثــل في اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة 

الطبيعيــة)5). التوازنــات  واختــال  وتلوثهــا 

)4) ينظــر : البيئــة وجــذور التربيــة البيئيــة ،  الدكتــورة عزة عمر، 
الرباط، مطبعة الصباغ،  دمشــق 000)م، )1/23-24)

إدارة التنميــة المســتدامة ، د. نهــى الطيــب ) مؤتمــر التنميــة   (5(
المســتدامة ( بحــث في المؤتمــر



442
دور الشريعة الاسلامية 

في صون البيئة وتحقيق التنمية المســتدامة  ...................................................................  نجلاء مولود عبدالله

فالوســطية الرشــيدة إذن هــي مســلك المســلمن 
ودعــوة الإســام لإتباعــه في كل الأحــوال وعمــوم 
ــوازن  ــة الت ــان لحاي ــر ض ــا خ ــم فإنه ــن ث ــات وم الأوق
البيئــي الــذي ســنه الالــق جــل وعــا لاحتضــان الحيــاة 
واســتمرار الوجــود عــى كوكــب الأرض ولقــد أجمعــت 
ــوث  ــكات التل ــول مش ــت ح ــي أجري ــات الت الدراس
يفــي  الإسراف  أن  عــى   ، أشــكاله  بجميــع  البيئــي 
إلى مشــكات بيئيــة أخــرى لا يقتــر تأثرهــا عــى 
الإنســان وحــدة بــل يمتــد ليشــمل باقــي الأحيــاء التــي 
تشــاركه الحيــاة عــى كوكــب الأرض وان مــا تعانيــه 
البيئــة اليــوم مــن تدهــور شــمل ثرواتهــا الطبيعيــة التــي 
أوشــك بعضهــا عــى النفــاذ ، وغاباتهــا الشاســعة التــي 
أزيــل منهــا الكثــر ، بالإضافــة إلى بعــض أنــواع الطيــور 
  ، انقرضــت  التــي  البحريــة  والحيوانــات والكائنــات 
ــة  ــة طبيعي ــس إلا نتيج ــراض لي ــا إلى الانق أو في طريقه
لتدخــل الإنســان الزائــد عــن الحــد بــا يفســد عــى البيئــة 

ــق .  ــم الدقي ــا المحك نظامه
ولا شــك أن خــر وســيلة لإنقــاذ البشريــة أو البيئــة 
مــن آثــار الإسراف واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة دون 
يكــون  إنــا   ، بالأخطــار  اكــتراث  أو دون   ، جــدوى 
الوســطية  في  الإســامي  الديــن  منهــج  إلى  بالعــودة 

ضرار. ولا  ضرر  لا  حيــث  والاعتــدال 

المطلــب الثــاني : مبــادئ شرعيــة تطبيقيــة في الحفــاظ 
عــى ســامة البيئــة 

البيئــة  اســتصاح  إلى  الإســام  يدعــو  اولاً: 
يمكــن  بــا  عنايتــه  ذلــك  مــن  عليهــا  والمحافظــة 
ــروة  ــة والث ــل الزراع ــه مث ــاع ب ــه والانتف ــتصاحه من اس
الحيوانيــة التــي حــث الرســول  عليهــا إلى آخــر لحظــة 
مــن الحيــاة قــال : »إن قامــت الســاعة وبيــد أحدكــم 
فســيلة فــإن اســتطاع ألا يقــوم حتــى يغرســها فليفعــل«.

ــا  ــات عبثً ورهــب الرســول  مــن إتــاف الحيوان
 -- مــن قتــل عصفــورًا عبثًــا عــج إلى الله« :  قــال
يــوم القيامــة يقــول يــا رب إن فانًــا قتلنــي عبثًــا ولم 

ــة«)))). ــي لمنفع يقتلن
ومــن روائــع حضارتنــا الإســامية مــا دعــا إليــه 
القــرآن وأكدتــه الســنة المطهــرة مــن تدريــب المســلم إذا 
أحــرم بالنســك عــى احــترام حيوانــات البيئــة ونباتاتهــا، 
فــا يحــل لــه قتــل صيــد الــر والحــرم أمــا صيــد البحــر 
فيحــرم إذا كان محرمًــا وأمــا صيــد الحــرم فدائــاً وكذلــك 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ  هَــا ال يُّ

َ
قطــع نبــات الحــرم، قــال تعــالى: سمحيـَـا أ

نتُــمْ حُــرُمسجى)))، وقــال  يــوم فتــح 
َ
يـْـدَ وَأ لاَ تَقْتُلـُـواْ الصَّ

مكــة: »إن هــذا البلــد حرمــه الله يــوم خلــق الســاوات 
والأرض، فهــو حــرام بحرمــة الله إلى يــوم القيامــة لا 
يعضــد شــوكه، ولا ينفــر صيــده، ولا يلتقــط لقطتــه إلا 
ــا  ــاس: ي ــال العب ــا، فق ــي خاه ــا... ولا يخت ــن عرفه م
ــه لقينهــم ولبيوتهــم فقــال:  رســول الله، إلا الإذخــر فإن

»إلا الإذخــر «)3).
فقــد اســتثنى الإذخــر لحاجــة النــاس إليــه واســتثنى 
ــاس  ــر الن ــي ت ــات الت ــض الحيوان ــث آخــر بع في حدي
لحديــث عائشــة -رضي الله عنهــا- أمرنــا رســول الله 
 بقتــل حمــس فواســق في الحــل والحــرم: الغــراب 
والحــدأة والعقــرب والفــأرة والكلــب العقــور«)4)، فــا 
أحــوج البشريــة إلى مثــل هــذه البيئــة التــي تعيــش فيهــا 
ــة عــى نفســها  ــا فيهــا الإنســان آمن ــة ب الكائنــات الحجي
ومواردهــا وأرزاقهــا، ولم يكتــف الإســام بالدعــوة 
ــا  ــن عليه ــزاءً للمحافظ ــرض ج ــل ف ــة ب ــة البيئ إلى حماي

ــا. ــن به ــزاءً للمري وج
شرع الإســام الجــزاء الــذي يحافــظ ويحمــي البيئــة 

))) أخرجه الإمام أحمد في المسند )9)4/3(.
سورة المائدة، الآية )95(.  (((

)3) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )353)(.
)4) أخرجه مسلم في صحيحه برقم ))9)(.
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ــل  ــث ويتمث ــر والعب ــن التدم ــا م ــاد ويصونه ــن الفس م
ــوي. ــروي والدني ــزاء الأخ ــذا الج ه

ثانياً : الجزاء الأخروي:
وهــو مــا أعــده الله تعــالى لعبــاده من الثــواب للمطيعن 
ــى  ــزاء ع ــذا الج ــق ه ــد تعل ــن، وق ــاب للعاص ــن العق وم
ــا،  ــا وعقابً ــا وثوابً ــا وترهيبً ــة ترغيبً ــاصر البيئ ــة بعن العناي
وهــذا يؤكــد أن الإســام ديــن حيــاة فمــن أفلــت مــن 
ــة  ــة الأخروي ــه لا يفلــت مــن العقوب ــة فإن ــة الدنيوي العقوب
فمــن الترغيــب غــرس الأشــجار وأنهــا صدقــة جاريــة قال 
 : »مــا مــن مســلم يغــرس غرسًــا إلا كان مــا أكل منــه لــه 
صدقــة ومــا سرق منــه لــه صدقــة ومــا أكل الســبع منــه فلــه 
صدقــة ومــا أكلــت الطــر فهــو لــه صدقــة ولا يــزرؤه أحــد 

ــة«))). ــه صدق إلا كان ل
ــفقة  ــات والش ــة بالحيوان ــب بالرحم ــك الترغي وكذل
ــال:  ــعود -- ق ــن مس ــن اب ــث ع ــي الحدي ــا فف عليه
»كنــا مــع رســول الله  في ســفر فانطلــق لحاجتــه، فرأينا 
ة )وهــي ضرب مــن الطــر( معهــا فرخــان، فأخذنــا  حُمــرَّ
ــا جــاء  فرخيهــا فجــاءت الحمــرة فجعلــت تفــرش، فل
ــا؟ ردوا  ــذه بولده ــع ه ــن فج ــال: »م ــول الله  ق رس

ولدهــا إليهــا«))).
وفي حديــث آخــر: »بينــا رجــل يمــي فاشــتد عليــه 
ــإذا هــو  ــم خــرج ف ــه، ق ــرًا فــشرب من ــزل بئ العطــش فن
ــد  ــال: لق ــش فق ــن العط ــرى م ــأكل الث ــث ي ــب يله بكل
ــم أمســكه  ــه ث ــغ بي، فمــلأ خف ــذي بل ــل ال ــغ هــذا مث بل
بفيــه ثــم رقــى فســقى الكلــب، فشــكر الله لــه، فغفــر لــه« 
ــم أجــرً؟ قــال:  ــا في البهائ ــا رســول الله، وإن لن ــوا: ي قال

ــر«)3). ــة أج ــد رطب »في كل كب

))) أخرجــه مســلم في الصحيــح في كتــاب المســاقاة، برقــم 
.)(55( (

))) أخرجه أبوداود في السنن، كتاب الجهاد برقم )675)(.
)3) أخرجــه البخــاري، كتــاب المظــالم، حديــث رقــم )466)(، 

ومســلم، كتــاب الســام، حديــث رقــم )59)5(.

ــات  ــب الحيوان ــك رهــب الإســام مــن تعذي وكذل
  وتجويعهــا ففــي الحديــث الشريــف أن رســول الله
قــال: »دخلــت امــرأة النــار في هــرة ربطتهــا فلــم تطعمها 

ــأكل مــن خشــاش الأرض«)4). ولم تدعهــا ت
كــا رهــب مــن قطــع الأشــجار الريــة النافعــة عبــث 
ــدرة  ــع س ــن قط ــال : »م ــار ق ــن بالن ــد الفاعل وتوع
صــوب الله رأســه في النــار«)5) قــال أبــوداود: »يعنــي مــن 
قطــع ســدرة في فــاة يســتظل بهــا ابــن الســبيل والبهائــم 
عبثًــا وظلــاً بغــر حــق يكــون لــه فيهــا، صــوب الله 

ــار)6). رأســه في الن
المكلــف  ينالــه  مــا  الدنيــوي -وهــو  الجــزاء  أمــا 
المطيــع في الدنيــا مــن ثــواب والعــاصي مــن عقــاب 
فمنــه نفــع يتــم في مقابــل الأحيــاء وهــو تمليــك الأرض، 
ــاء  ــة فهــي له«)7)والإحي ــا أرض ميت قــال  : »مــن أحي
ــة التــي لا يملكهــا أحــد بالســقي أو  أعــار الأرض الميت
الــزرع أو الغــرس ســواء أكانــت قريــة مــن العمــران أم 
بعيــدة، ولا يشــمل الإحيــاء مــا تعلــق بمصالــح القريــة 
أو المدينــة كفنائهــا ومرعــى ماشــيتها ومحطبهــا وطرقهــا 

ــا))). ــر مائه ومس
كــا أن هنــاك عقوبــة دنيويــة شرعــت لدفــع الفســاد، 
ــروي  ــزاء اخ ــوي وج ــزاء دني ــزاءان ج ــام ج وفي الإس
قويًــا في حمايــة الأحــكام والحــدود،  رادعًــا  يكونــان 
وحمــل النــاس عــى تنفيذهــا)9)، فــإذا فلــت الإنســان مــن 
العقوبــة الدنيويــة فإنــه لا يفلــت مــن العقوبــة الأخرويــة 
وإنكــم  بــشر  أنــا  »إنــا   :   الله  رســول  قــال  لهــذا 

)4) أخرجه البخاري في الصحيح )3/77(.
)5) أخرجه أبوداود في السنن برقم )39)5(.

)6) ســنن أبي داود ،تحقيــق كــال الحــوت بــروت، دار الحنــان، 
((/7(3(  .(409/(9(9

)7) أخرجه الإمام مالك في الموطأ : )743/)(.
ينظر  المغني لابن قدامة ،  القاهرة، ط)، هجر. )49/))  (((

)9) الإسام والبيئة،  )76)(.
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ألحــن  بعضكــم  يكــون  أن  وعســى  إلي،  تختصمــون 
ــا أســمع،  ــه عــى نحــو م ــه مــن الآخــر فأقــضى ل بحجت
ــع  ــا أقط ــه، فإن ــق أخي ــن ح ــيء م ــه ب ــت ل ــن قضي فم
ــار، فليأخذهــا أو ليتركهــا«))) فــكان  ــه بقطعــة مــن الن ل
أن تعرضــت الواجبــات الشرعيــة الاضعــة لصفتــي 
القضائــي  الحكمــن  مــن  لــكل  والبطــان  الصحــة 

والديــاني في وقــت واحــد.
ــة  ــة صارم مــن أجــل هــذا فقــد شرع الإســام عقوب
للمفســدين في الأرض وهــي عقوبــة الحرابــة قــال الله 
ــولهَُ  ــونَ اللهَّ وَرسَُ ــنَ يُحَاربُِ َّذِي ــزَاء ال ــا جَ مَ ــالى: سمحإنَِّ تع
وْ 

َ
ــواْ أ وْ يصَُلَّبُ

َ
ــواْ أ ن يُقَتَّلُ

َ
ــادًا أ رضِْ فَسَ

َ
ـِـي الأ ــعَوْنَ ف وَيَسْ

ــنَ  ــواْْ مِ وْ ينُفَ
َ
ــلافٍ أ ــنْ خِ ــم مِّ رجُْلُهُ

َ
ــمْ وَأ يدِْيهِ

َ
ــعَ أ تُقَطَّ

نْيَــا وَلهَُــمْ فـِـي الآخِــرَةِ  رضِْ ذَلـِـكَ لهَُــمْ خِــزْيٌ فـِـي الدُّ
َ
الأ

ــمٌسجى))) قــال الشــوكاني: »اختلــف في هــذا  ــذَابٌ عَظِي عَ
الفســاد المذكــور في هــذه الآيــة مــاذا هــو؟ فقيــل الــشرك، 
ــا  ــه م ــرآني أن ــم الق ــر النظ ــق. وظاه ــع الطري ــل قط وقي
أنــه فســاد في الأرض فالــشرك فســاد  يصــدق عليــه 
ــاد في  ــق فس ــر ح ــاد الله بغ ــى عب ــي ع في الأرض والبغ
وتغويــر  الأشــجار  وقطــع  البنيــان  وهــدم  الأرض 
الأنهــار فســاد في الأرض، فعرفــت بهــذا أنــه يصــدق 

عــى هــذه الأنــواع أنهــا فســاد في الأرض)3).
ــل والإسراف  ــرث والنس ــاك الح ــب أن إه ولا ري
في الصيــد والرعــي إلى حــد الجــور وتغويــر الأنهــار 
وتلويــث مجــاري الميــاه والبحــار لهــو مــن أعظــم الفســاد 
رضِْ 

َ
ــي الأ ِ ــعَى ف ــي سَ َّ ــول: سمحوَإِذَا توََل ــدق الله إذ يق وص

ليُِفْسِــدَ فيِهَِــا وَيُهْلِــكَ الحَْــرثَْ وَالنَّسْــلَ وَاللهُّ لاَ يُحِــبُّ 

الصحيــح  في  ومســلم  الصحيــح،  في  البخــاري  أخرجــه   (((
(3/(35( الأقضيــة.  كتــاب   )(7(3( برقــم 

سورة المائدة، آية )33(.  (((
)3) فتــح القديــر للشــوكاني ، القاهــرة، مطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي، )33/)(.

ــادَسجى)4). الفَسَ
ومــن العقوبــات التــي يمكــن أن يفرضهــا ولي الأمر 
عــى المخلــن بالبيئــة التعزيــر والتعزيــر يتــدرج مــن 
ــد  ــة والجل ــة المالي ــجن والعقوب ــظ والس ــخ والوع التوبي
ــرًا في بعــض الأحيــان وهــو مــا درجــت  إلى القتــل تعزي
عليــه كثــر مــن الــدول، أمــا الجرائــم الجســيمة فيمكــن 

ــة. ــق عليهــا حــد الحراب أن يطب
ثالثـاً : الحسبة 

لأهميــة البيئــة في الإســام جعلــت مــن الأمــور التــي 
ــام بعمــل مــن أعــال  ــار أن القي تجــب فيهــا الحســبة باعتب
التلــوث يعــد منكــرًا، وعــى المحتســب أن يزيــل هــذا 
المنكــر. ولا شــك أن الأخــذ بالحســبة لمنــع تلــوث البيئــة 
أمــر يــدل عــى عظمــة التشريــع الإســامي وســموه. وقــد 
ــور  ــول الدكت ــا يق ــي -ك ــون الوضع ــال القان ــادى رج ن
بالأخــذ  منصــور- حديثًــا  إبراهيــم محمــد  الشــحات 
بنظــام الحســبة كوســيلة لمنــع تلــوث البيئــة، وقــد نصــت 
عــدد مــن الــدول في دســاترها عــى حــق الإنســان في 
ــادة  ــة الســعودية في الم ــة ســليمة ومنهــا المملكــة العربي بيئ
)3 مــن النظــام الأســاسي للحكــم، حيــث نصــت هــذه 
المــادة » عــى أن تعمــل الدولــة عــى المحافظــة عــى البيئــة 
ــى  ــي ع ــا وينبن ــوث عنه ــع التل ــا ومن ــا وتطويره وحمايته
ــكل إنســان أو  ــك أن هــذا الحــق الدســتوري يعطــي ل ذل
جمعيــة إمكانيــة اللجــوء إلى القضــاء لطلــب توقيــف كل ما 
مــن شــأنه أن يعــرض البيئــة للخطــر. وقــد بــدأ بالفعــل في 
بعــض ولايــات أمريــكا إعطاء الحــق للأفــراد والجمعيات 
باللجــوء إلى المحاكــم المطالبــة بتطبيــق القواعــد القانونيــة 
المتعلقــة بالمحافظــة عــى البيئــة)5). وقــد ســبقت الشريعــة 
الإســامية هــذه القوانــن بتقريــر هــذا الحــق عــن طريــق 
نظــام الحســبة، والحســبة يتحــدث عنهــا فقهــاء الإســام 

سورة البقرة، آية )05)(.  (4(
ينظر: البيئة في الإسام :)73)، 74))  (5(
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ــر. ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاب الأم في ب
الحســبة هــي: أمــر بالمعــروف إذا ظهــر تركــه. ونهــي 

عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه))).
قــال الإمــام الغــزالي: »إن الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر هــو القطــب الأعظــم في الديــن، وهــو المهــم 
الــذي بعــث الله لــه النبيــن أجمعــن، ولــو طــوى بســاطه 
ــت  ــوة، واضمحل ــت النب ــه لتعطل ــه وعمل ــل علم وأهم
ــة، وعمــت الفــترة، وفشــت الضالــة، وشــاعت  الديان
الجهالــة، واســتشرى الفســاد، واتســع الــرق، وخربــت 
ــوم  ــاك إلا ي ــعروا باله ــاد، ولم يش ــك العب ــاد، وهل الب
ــا  ــا لله وإن ــون. فإن ــا أن يك ــذي خفن ــد كان ال ــاد، وق التن

إليــه راجعــون ))) .
في  نبويــة  وأحاديــث  كثــرة  آيــات  وردت  فقــد 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فقــال جــل شــأنه: 
مُــرُونَ 

ْ
ــةٌ يدَْعُــونَ إلِـَـي الخْيَـْـرِ وَيَأ مَّ

ُ
سمحوَلتَْكُــن مِّنكُــمْ أ

وْلـَــئكَِ هُــمُ 
ُ
باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَأ

المُْفْلحُِــونَسجى)3) .
ــمْ  ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُْؤْمِنَ ــالى: سمحوَالمُْؤْمِنُ ــه تع وقول
مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ 

ْ
وْليَِــاء بَعْــضٍ يأَ

َ
أ

ــون  ــت المؤمن ــد نع ــلاةََسجى)4) فق ــونَ الصَّ ــرِ وَيُقِيمُ المُْنكَ
ــذي  بأنهــم يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر فال
هجــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر خــارج عــن 

ــة. ــذه الآي ــن في ه ــن المنعوت ــؤلاء المؤمن ه
ــتْ  خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ ـــــ مَّ

ُ
ــرَ أ ــمْ خَيْ ــالى: سمحكُنتُ ــال تع وق

))) ينظــر : الأحــكام الســلطانية لأبي يعــى ، ط403) بــروت، 
دار الكتــب العلميــة، وانظــر الأحــكام للــاوردي ســنة 

((/(07(  .(404
))) ينظــر : إحيــاء علــوم الديــن ، للإمــام الغــزالي، بــروت، دار 

الكتــب العلميــة، 406)هـــ - 6)9)م. )333/))
)3) سورة آل عمران، آية :04)

سورة التوبة ، اية )7  (4(

مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَرِسجى)5)، 
ْ
للِنَّــاسِ تأَ

وهــذا يــدل عــى فضيلــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، إذ بــن بــه أنهــم كانــوا خــر أمــة أخرجــت 

ــاس. للن
أمــا الأحاديــث فكثــرة جــدًا منهــا قولــه  كــا في 
ــرًا  ــم منك ــن رأى منك ــدري: »م ــعيد ال ــث أبي س حدي
فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع 

ــان«)6). ــف الإي ــك أضع ــه وذل فبقلب
ــاس  ــا أيهــا الن ــال: »ي ــق  ق وعــن أبي بكــر الصدي
ــواْ  ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــة سمحيَ ــذه الآي ــرؤون ه ــم تق إنك

إذَِا  ضَــلَّ  ــن  مَّ يضَُرُّكُــم  لاَ  نفُسَــكُمْ 
َ
أ عَلَيكُْــمْ 

ــمْسجى)7) فــإني ســمعت رســول الله  يقــول: »إن  اهْتَدَيْتُ
النــاس إذا رأوا منكــرًا فلــم يغــروه يوشــك أن يعمهــم 

بعقابــه«))). الله 
في الآيــات والأحاديــث الســابقة دليــل عــى وجوب 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والمعــروف والمنكر 
لفظــان عامــان فالمعــروف يتنــاول كل مــا هــو متعــارف 
ــادات  ــاق وع ــن أخ ــع م ــر وناف ــح وخ ــه صال ــى أن ع
وأعــال تعــود بالفائــدة والركــة عــى الفــرد والمجتمــع 
معــادون أن يكــون في ذلــك بغــي ولا إفــراط ولا تفريــط 
والممنوحــات  المأمــورات  جميــع  ذلــك  في  ويدخــل 

ــة. ــة والنبوي القرآني
مــن  وسيء  ضــار  هــو  مــا  كل  يتنــاول  والمنكــر 
أخــاق وعــادات وأفعــال تعــود عــى الفــرد والمجتمــع 
بالســارة والإيــذاء في المــال أو البــدن أو في البــدن أو في 
العقــل أو النســل ويدخــل في ذلــك جميــع مــا نهــت عنــه 

)5)  سوره ال عمران ، اية 0))
)6) أخرجــه مســلم في الصحيــح كتــاب الإيــان، بــاب بيــان 

كــون النهــي عــن المنكــر... برقــم )49(.
)7) سورة المائدة ، 05)

))) أخرجــه أحمــد في المســند ))/)( واللفــظ لــه وابــن ماجــه في 
الســنن كتــاب الفتــن بــاب الأمــر بالمعــروف برقــم )4005(.
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الشريعــة الإســامية))) .
ــف  ــن مواق ــاس م ــع الن ــو من ــب ه ــة المحتس ووظيف
الريــب ونطــاق التهــم، ويقــدم الإنــكار ولا يعجــل 
ــود في  ــر موج ــذار أو زوال كل منك ــل الإن ــب قب بالتأدي
ــه  ــوم كون ــس معل ــر تجس ــب بغ ــر للمحتس ــال ظاه الح

ــاد))) . ــر اجته ــرًا بغ منك
ــال  ــي: ق ــا الفقه ــن تراثن ــة م ــاذج تطبيقي ــك ن وإلي
أن  وللمحتســب  الســلطانية  الأحــكام  في  يعــى  أبــو 
يمنــع أربــاب الســفن مــن حمــل مــا لا تســعه ويخــاف منــه 
غرقهــا، وكذلــك يمنــع مــن المســر عنــد اشــتداد الريــح، 
ــل  وإذا حمــل فيهــا الرجــال والنســاء يحجــز بينهــم بحائ
وإذا اتســعت الســفن نصــب للنســاء مخــارج للــراز لئــا 

ــد الحاجــة. يترجــن عن
وإذا كان في أهــل الأســواق مــن يختــص بمعاملــة 
ــه، فــإذا تحققهــا  النســاء راعــى المحتســب ســرته وأمانت
منــه أقــره عــى معاملتهــم وإن ظهــرت منــه الريبــة وبــان 
عليــه الفجــور منعــه مــن معاملتهــن وأدبه عــى التعرض 
ــة في  ــت الأبني ــة وآل ــاس الأمتع ــع الن ــن... وإذا وض له
مســالك الشــوارع والأســواق ارتفاقًــا لينقلــوا حــالاً 
بعــد حــال، مكنــوا منــه وإن لم يســتر بــه المــارة ومنعــوا 
منــه إن اســتروا بــه، ويمنعهــم مــن إخــراج الأجنحــة 
والإســقاطات، ومجــاري الميــاه، وآبــار الحشــوش ســواء 

أضر أو لم يــر كــا يمنــع البنــاء في الطريــق)3) .
ويقــول القــرشي في معــالم القربــة في أحــكام الحســبة: 
ــي  ــي ينبغ ــياء الت ــم الأش ــن أه ــاب م ــذا الب ــم أن ه »اعل
ويجــب  عنهــا  والكشــف  بهــا  الاعتنــاء  للمحتســب 
ــر  ــع العقاق ــن بي ــدًا م ــن أح ــب أن لا يمك ــى المحتس ع

))) ينظر : البيئة في الإسام ص))/ 79))
))) ينظــر: الأحــكام الســلطانية للــاوردي ص)07)(، ومنهاج 
المســلم لأبي بكــر الجزائــري ص)64، 65( القاهــرة، دار 

الكتــب الســلفية.
)3) ينظر : الأحكام السلطانية للاوردي ص)7)))

وأصنــاف العطــر إلا مــن لــه معرفــة وخــرة وتجربــة 
ومــع ذلــك يكــون ثقــة أمينـًـا في دينــه، عنــده خــوف مــن 
ــن  ــن العطاري ــترى م ــا تش ــر إن ــإن العقاق ــالى. ف الله تع
ــا، وقــد يشــتري الجاهــل عقــار  ــم تركــب غالبً مفــردة ث
مــن العقاقــر معتمــدًا عــى أنــه هــو المطلــوب ثــم يبتاعــه 
ــه  ــا منفعت ــدواء متيقنً ــتعمله في ال ــر فيس ــل آخ ــه جاه من
ــرر)4) . ــوب ويت ــس مطل ــتعاله عك ــه باس ــل ل فيحص
والمحتســب يفــرض رقابــة صارمــة لمنــع مصــدر 
تســتعمل  التــي  الصناعــات  أهــل  فيلــزم  الــرر 
تكــون  أن  غرهــا  أو  المعــادن  لصهــر  النــار  مواقــد 
مصانعهــم بعيــدة عــن الأماكــن التــي يخشــى فيهــا مــن 
ــارة  ــواق تج ــكنية أو أس ــق الس ــق كالمناط ــتعال الحرائ اش

. الأقمشــة)5) 
ويــشرف المحتســب أو أعوانــه إشرافًــا شــاماً عــى 
مــا يمكــن أن يــر بالصحــة العامــة في الشــوارع كربــط 
الــدواب عــى الطريــق ورمــي أزبــال الــدور والمطاعم أو 
إرســال المــاء المســتعمل مــن الميازيــب أو تجمــع الأوحال 
ــة إلى  ــه الشرعي ــع تبعت ــا ترج ــك م ــره في ذل ــمل نظ ويش
الســلطة أو إلى الأفــراد)6) وكان المحتســب يأمــر الفرانن 
في  يجعلــوا  وأن  أفرانهــم  ســقائف  برفــع  والبازيــن 
ســقوفها منافــس واســعة للدخــان ويأمــر بكنــس بيــت 
النــار في كل تعمــره وغســل المعاجــن وتنظيفهــا ولا 
ــه لأن  ــه ولا بمرفقي ــه ولا بركبتي ــان بقدمي ــن العج يعج
ــن شيء  ــر في العج ــا قط ــام، ورب ــة للطع ــك مهان في ذل
مــن عــرق إبطيــه أو بدنــه. وكــون العجــان ملثــاً حتــى 
إذا عطــش أو تكلــم لا يقطــر شيء مــن مخاطــه أو بصاقــه 

)4) نقــل وتصحيــح روبــن لــوي مطبعــة دار الفنــون بكامــردج 
937)م ).)/ 0)))

ــن  ــن لعبدالرحم ــق والتدوي ــر والتطبي ــبة في النظ ــة الحس )5) خط
الفــأس ،الــدار البيضــاء، دار الثقافيــة 1984-1404م. 

(  (/30(
)6) المصدر نفسه : )34(.
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في العجــن، كــا يجــب طــرد الذبــاب عــن العجــن))).
وفي الحســبة عــى القصابــن يمنعهــم المحتســب مــن 
ــق  ــوا الطري ــى لا يلوث ــم حت ــواب محاته ــى أب ــح ع الذب
بالدمــاء والــروث. لأن مثــل هــذا العمــل منكــر ينبغــي 
المنــع منــه حتــى لا يضيقــوا الطريــق. وإيــذاء المــارة 

ــة())). ــيش النجاس ــبب )ترش بس

المطلــب الثالــث : وســائل اســامية معــاصرة لرعايــة 
لبيئة  ا

ــة  ــة البيئ ــه »رعاي ــور القرضــاوي في كتاب ذكــر الدكت
في شريعــة الاســام » اهــم الوســائل التــي يجــب ان ننتبــه 
ــة مــن كل صــور  ــة صالحــة خالي ــا ننشــد بيئ اليهــا اذا كن
الفســاد والافســاد فقــال للإســام وســائل عــدة لحايــة 
البيئــة وتنميتهــا وتحســينها وعــاج مشــكاتها التــي 
ــه يشــكو مــن اثارهــا وهــذه الوســائل  امســى العــالم كل
ــن  ــة م ــة اذ الطبيع ــان في البيئ ــدور الانس ــق ب ــا تتعل كله
حولنــا بشمســها وقمرهــا، وليلهــا، ونهارهــا ،وبحارها، 
وصحاريهــا، لا نســتطيع ان نتحكــم فيهــا مــن ناحيــة 
ولأنهــا لا مشــكله منهــا ولا خطــر في ذاتهــا انــا المشــكلة 
تتبــع مــن صلــة الانســان بهــا ونظــره اليهــا وترفــه فيهــا 
ــت  ــد صلح ــان فق ــا الانس ــاذا اصلحن ــا ف ــه معه وتعامل
الحيــاة، كلهــا مــن حولــه وانــا صلــح الانســان مــن 
داخلــه لا مــن خارجــه ،ومــن باطنــه لا مــن ظاهــره 
ــاف  ــى الغ ــن ع ــه، لا م ــن جنبي ــي ب ــه الت ــن نفس ،وم
ــن  ــم ح ــران الكري ــرر الق ــه ق ــنه ثابت ــذه س ــدني، وه الب
ــا  ــرُوا مَ ِ ــي يُغَيّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ــرُ مَ ِ َ لاَ يُغَيّ ــال: سمحإنَِّ اللهَّ ق
ــس شيء  ــح الانف ــد ان لا يصل ــهِمْسجى)3)ومن المؤك نْفُسِ

َ
بأِ

ــاة . ــوق النج ــاص وط ــبيل ال ــو س ــان فه ــل الاي مث

))) ينظــر: معــالم التربــة، للقــرشي، نقــل وتصحيــح روبــن 
.((/9(( 937)م.:  بكمــرج،  الفنــون  دار  مطبعــة  لــوى، 

))) ينظر : المر نفسه :) 99/)(.
)3) سورة الرعد ، اية ))

وهذه الوسائل تتمثل فيا يي:
 1- تربية الناشئة:

والتعليــم،  التربيــة  هــي  الرســائل  هــذه  اولى 
والمــدارس  الحضانــات  في  للناشــئة،  وخصوصــا 
بمســتوياتها المختلفــة حتــى الجامعــة فمــن الواجــب 
غــرس فكــره العنايــة بالبيئــة والمحافظــة عليهــا والتعامل 
معهــا بالإحســان الــذي امــر الله بــه وكتبــه عــى كل شيء 
كــا جــاء في الحديــث »ان الله كتــب الاحســان عــى كل 
ــه ،  ــر كل ــالى في الام ــه الله تع ــذي يحب ــق ال شيء« وبالرف
ومــا دخــل في شيء الا زانــه ولا نــزع مــن شيء الا شــانه 
والاعتــدال الــذي يجعــل الانســان ينتفع بخيــارات البيئة 
َّذِيــنَ  بــا شــح ولا اسراف،  انتفــاع عبــاد الرحمــن ، سمحوَال
ــكَ  ِ ــنَ ذَل ْ ــرُوا وكََانَ بَي ــمْ يَقْتُ َ ــرِفوُا وَل ــمْ يسُْ َ ــوا ل نْفَقُ

َ
إذَِا أ

ــه كل  ــل ب ــب ان يتص ــي يج ــة الت ــكر النعم قَوَامًاسجى)4)وبش
ــل يزيدهــا وينميهــا  ــه ب ــذي يحفظهــا علي مؤمــن فهــو ال
وعــى المؤمــن ان يقــول مــا قــال ســليان هــذا مــن فضــل 
ــن شــكر فإنــا يشــكر  ــوني اشــكر ام اكفــر وم ربي ليبل
ــه ان  ــا علي ــم ك ــي كري ــان ربي غن ــر ف ــن كف ــه وم لنفس
ــي  ــالى وه ــوى الله تع ــا بتق ــة ومكوناته ــع البيئ ــل م يتعام
الشــعور برقابيتهــا عــز وجــل وانــه لا يضيــع عنــده عمل 
عامــل مــن ذكــر او انثــى وانــه ســبحانه ســيجزي الذيــن 
ــنى  ــنوا بالحس ــن احس ــزي الذي ــوا ويج ــا عمل ــاءوا ب اس
ــا وفي  وهــذا المعــاني يجــب ان نغرســها في عقــول اطفالن
وجدانهــم منــذ نعومــه اظفارهــم فــان التعليــم في الصغــر 
ــي تتكــون  كالنقــش عــى الحجــر وهــذه الســن هــي الت
فيهــا العــادات وتكتســب الفضائــل او الرذائــل وقــد 

ــاعر: ــال الش ق
مْتَهَا اعْتَدَلَتْ انَّ الْغُصُونَ إذَِا قَوَّ

شَبُ.)5( مْتَهُ الْخَ وَلَنْ يَلنَِ إذَِا قَوَّ

)4) سورة الفرقان :اية 67
فــن مســتظرف، للأبشــيهي،  تحقيــق  المســتطرف في كل   (5(

مــارون عبــود، دار مكتبــة الحيــاة. ))/ 66) )
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)علــم  مــن  جــزء  يدخــل  ان  هنــا  الــازم  ومــن 
البيئــة( وضرورة رعايتهــا والمحافظــة عليهــا في المناهــج 
وبالأســلوب  المائــم  بالقــدر  الدراســية،  والكتــب 
ــق ’ المشــوقة  ــب ومداركــه بالطري المناســب لســن الطال
التــي تشــده الى هــذا اللــون مــن الثقافــة  التــي يجــب 
يرتبــط بالديــن باعتبــاره المؤثــر الاول في حيــاه الانســان 

عامــة والمســلم خاصــه.
 ولا يجــوز للإبــاء والامهــات ان يلقــوا كل العــبء 
الرعايــة  في  واجبهــم  عــن  ويتخلــوا  المدرســة  عــى 
والتربيــة بــل ينبغــي ان يتعــاون البيــت والمدرســة في 
هــذه التربيــة والمنشــودة بحيــث يكمــل كل منهــا الاخــر 
وتنشــئه جيــل المســتقبل الــذي يــؤدي واجبــه كــا يعــرف 
حقــه ولا يقتــر عــى طالــب الحقــوق مــن التقصــر في 

الواجبــات))).
2- التوعية والتثقيف للكبار : 

والوســيلة الثانيــة: هــي التوعيــة والتثقيــف للكبــار، 
والجاهــر ، بصفــه عامــه وذلــك عــن طريــق المؤسســات 
الثقافيــة، التــي تعمــل عــى الرقــي بفكــر الامــه وتســمو 
وتصحــح  والنفســية،  العقليــة  واتجاهاتهــا  بأذواقهــا 
مفاهيمهــا الاطئــة، وتقــوم افكارهــا المنحرفــة ، متعاونة 
ــي ولا  ــذي يبن مــع اجهــزه الاعــام الواعــي الهــادف ال
يهــدم ، ويصلــح ولا يفســد، بحيــث ينشــئ تصــورا 
ــامي  ــور الاس ــن التص ــا م ــدا منبثق ــا جدي ــا بيئي معرفي
ــاة  العــام لله ســبحانه وتعــالى وللبســان وللكــون وللحي

ــود . والوج
فثقافتــه:  هــي التــي تغــر الافــكار والاذواق والميول 
شريــرة  ام  كانــت  خــر  الافــراد  اتجاهــات  وتكــون 
كــا لابــد ان يدخــل اصــاح البيئــة، والحــرص عــى 
ســامتها ونائهــا وادائهــا لمــا يطلــب منهــا عــى الوجــه 

))) ينظــر : رؤيــة الديــن الاســامي في الحفــاظ عــى البيئــة ، 
عبــد الله شــحاته -  دار الــشروق، ط)،  : 006) )77/))

الاكمــل مــن مناهــج الاعــام مقــروءا او مســموعا،  
ــتى  ــى ش ــه ع ــه مائم ــج ثقافي ــد برام ــا ، وان تع او مرئي
المســتويات بعضهــا اكاديمــي يصلــح للخاصــه وبعضها 
جماهــري ينفــع للعامــة ، بــل لابــد ان تدخــل هــذه 
ــة،   ــال الدرامي ــن الاع ــة ، ضم ــم البيئي ــاني والمفاهي المع
ــن  ــا م ــا فيه ــا لم ــات ونحوه ــات والمسلس ــع التمثيلي م
ــد  ــاس ولاب ــغ الن ــى بال ــر ع ــن تأث ــا م ــا له ــويق وم تش
للإعــام الدينــي ان يقــوم بمهمتــه في التوعيــة والترشــيد 
والتوجيــه المعتمــد عــى القــران والســنه وهــدي الســلف 
الصالــح عــن طريــق خطبــه الجمعــة ودرس المســجد 
ــره  ــجد تأث ــب ان للمس ــا ري ــة ف ــاضرات الديني والمح
الكبــر عــى عقــول المســلمن وضائرهــم التهيــؤ لــه 
ــه ويفقــه عــره.))) ــه دين ــذي يفق ــح ال الطيــب الصال

3- رقابة الرأي العالم
والوســيلة الثالثــة : هــي رقابــة الــرأي العلــم الــذي 
يمثــل الســمر الجاعــي الأمــة بمقتــضى فريضــة الأمــر 
ــز الله بهــا هــذه  ــي مي بالمعــروف والنهــي عــن المذكــر الت
ــرون  ــاسِ تأم ــتْ للِنَّ خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَ أ ــمْ خَيْ الأمــة سمحكُنتُ

سجىِ)3) باِلمَْعْــرُوفِ وَتنهَــوْنَ عَــنِ المُذكــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بـِـاللهَّ
وهــو مــن الأوصــاف الأساســية المجتمــع المؤمنــن 
والمؤمنــات، كــا وصفــه الله تعــالى في كتابــه حيــث قــال 
تعــالى: سمحوالمؤمنــون والمؤمنــات احدهــم أوليــاء بعض 
ــونَ  يأمــرون بالمعــروف وتنهــونَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَيُقِيمُ
الصــلاة ويؤتــون الــزكاة ويُطِيمُــونَ الله ورســوله أولئـِـكَ 

َسجى)4). ــمُ اللهَّ يرَْحَمهُُ
علــم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عــى 
العرائــض المعروفــة الصــاة والــزكاة ابــشر بناصيتــه 
ــة،  ــي للأم ــمر الاجتاع ــون الس ــذا يتك ــن، وبه في الدي

دار  الكتــاني،   الحــي  عبــد   ، الاداريــة  التراتيــب   : ينطــر   (((
((/93( بــروت:  العــربي،   الكتــاب 

)3)  سورة ال عمران : اية 0))
)4)  سورة المائدة ، اية )7



449
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الثـامـن - عـلـــوم الـقـرآن - حـزيـران 2025م

وتقــرر رقابــة الــرأي العــام الواعــي عــى أوضاعهــا. 
والســهر عــى اســتقامتها.

مــن  ورعايتهــا  البيئــة  إصــاح  أن  في  ريــب  ولا 
المعــروف وأن اصدهــا وتلويتهــا والاعتــداء عليهــا مــن 

ــر المذك
مســئولية  مســئول  مســلم  كل  أن  هــذا  ومعنــى 
تضامنيــة عــن ســامة البيئــة وصاحهــا، وإذا رأى مــن 
بحــور عليهــا بالكويــت أو التلــف أو اســت، وجــب 
عليــه أن ينهــاه عــن ذلــك بــل المطلــوب أساســاً أن يغــر 
هــذا المنكــر بحــر اســتطاعته، بيــده ان كل مــا ســلطة 
فــن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع منقلبــه، وذلــك 

ــان. ــف الإي أس
دبيــا،  حصــارا  والفســاد  المذكــر  يحــاصر  وبهــذا 
انطــاق ممكــن، ويدخــل في هــذا  ويبقــى في أضيــق 
ــى  ــة ع ــة( المحافظ ــات الأهلي ــاء )الجمعي ــال ، إنش المج
البيئــة، وهــذا مــن التعــاون عــى الــر والتقــوى، وهــذه 
الجمعيــات هــي البديــل الشــعبي عــن دور )المحتســب( 

في عصــور الحضــارة الإســامية .
4- سلطة التشريع والعقاب 

وتبقــى الوســيلة الرابعــة: هــي التشريــع وســلطة 
عــن  يلتــزم  لا  مــن  ويعاقــب  يلــزم  الــذي  القانــون 
ــدْ  طريــق ولي الامــر ولذلــك اشــار القــران بقولــه: سمحلقََ
ــابَ  ــمُ الكِْتَ ــا مَعَهُ نزَْلنَْ

َ
ــاتِ وَأ ــلَنَا باِلبَْيّنَِ ــلنَْا رسُُ رسَْ

َ
أ

ــدَ  ــا الحْدَِي نزَْلنَْ
َ
ــطِ وَأ ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزَانَ ليَِقُ وَالمِْي

ــنْ  ُ مَ ــمَ اللهَّ ــاسِ وَليَِعْلَ ــعُ للِنَّ ــدِيدٌ وَمَنَافِ سٌ شَ
ْ
ــأ ــهِ بَ فيِ

َ قَــويٌِّ عَزيِــزٌسجى))) فمــن  يَنصُْــرُهُ وَرسُُــلهَُ باِلغَْيْــبِ إنَِّ اللهَّ
ــاس  ــث لب ــه الحدي ــزان اصلح ــاب والمي ــه الكت لم يصلح
ــؤول  ــم مس ــم راع وكلك ــث : »كلك ــديد وفي الحدي الش
ــه«. ــن رعيت ــؤول ع ــو مس ــام راع وه ــه فالإم ــن رعيت ع

)))  سورة الحديد : اية 5)

  ــان ــن عف ــان ب ــث عث ــة الثال ــال الليف ــد ق ولق
ــاذا كان  ــران ف ــزع بالق ــا لا ي ــلطان م ــزرع بالس »ان الله ي
ــة  ــر الحي ــئ الضائ ــان وينش ــز الاي ــي حواف ــران ينم الق
يتجــاوز  مــن  لــكل  بالمرصــاد  يقــف  الســلطان  فــان 
الحــدود ولهــذا كان لابــد مــن دخــول المحافظــة عــى 
التشريعــات  في  عليهــا  يجــوره  مــن  ومعاقبــه  البيئــة، 
الملزمــة لامــه وعندنــا مــن عموميــات النصــوص ومــن 
المصالــح المرســلة وســد الذرائــع ومــن القواعــد الفقهيــة 
مــا يعيننــا عــى انشــاء قانــون للبيئــة وفــق هــذه القواعــد 
الاجــراءات  مــن  تتخــذ  ان  الدولــة  وعــى  الشرعيــة 
البيئــة ويرمــم مــا  الاداريــة والاقتصاديــة مــا يحفــظ 
ــراءات  ــوار الاج ــد الى ج ــا فس ــح م ــا ويصل ــرب منه خ
ــة الى  ــل وقوعــه بالإضاف ــع الفســاد قب ــي تمن ــة الت الوقائي
عقوبــة مــن يعتــدي عــى اي مكــون مــن مكونــات البيئــة 
ــالإسراف او  ــاي صــورة،  مــن الصــور بالتلويــث او ب ب
ــن  ــك م ــر ذل ــوازن او غ ــال بالت ــتهاك او الاخ الاس

اشــكال الافســاد في الارض.)))
5- التعاون مع المؤسسات الاقليمية والعالمية

ــات  ــع الجاع ــاون م ــي التع ــة : ه الوســيلة الامس
ــدولي  ــة، وال ــة والرســمية، الاقليمي والمؤسســات الاهلي
ــن  ــا م ــا يهدده ــه كل م ــة، ومقاوم ــى البيئ ــاظ ع ’ للحف
ــوازن  ــال بالت ــاد والاخ ــوث والافس ــتنزاف والتل الاس
ــن ان  ــد الباحث ــي اح ــا دع ــو م ــوني وه ــي والك الطبيع
يؤلــف كتابــا جعــل عنوانــه »يــا ســكان الارض اتحــدوا 
» اي ضــده الاخطــار الكــرى التــي تنــذر البشريــة بــشر 
مســتطر اذ لم يتداركهــم الله برحمتــه ويســارع الى العمــل 
مــع لســد اللــل وترميم الــراب واصــاح الفســاد ويد 
الله مــع الجاعــة، ولقــد خاطــب الله النــاس جميعــا بقولــه 
ان الشــيطان لكــم عــدو فاتخــذوه عــدوا فعندمــا 

))) ينظــر : رؤيــة الديــن الاســامي في الحفــاظ عــى البيئــة ، 
(0(/((( عبــد الله شــحاته: 
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يكــون العــدو واحــد يجــب ان يتحــد الموقــف ضــده 
البيئــة  يفســدون  الذيــن  في  يتمثــل  اليــوم  وشــيطاننا 
ويخربونهــا بقصــد ام بغــر قصــد فهــم اعــداء الانســانية 
ــا ان نجنــد كل القــوى لمقاومتهــم وردهــم  جميعــا وعلين
الى رشــدهم هــذه هي الوســائل الاساســية التــي يتخذها 
البيئــة وصاحهــا وهــو  للمحافــظ،  عــى  الاســام 
يرحــب بــكل وســيلة يبتكرهــا البــشر في هذا المجــال اذ لم 
يكــن فيهــا مــا يخالــف قيــم الاســام وشرائعــه فالحكمــة 

ــا.))) ــاس به ــق الن ــو اح ــا فه ــن ان وجده ــه المؤم ضال

الخاتمة : 

ــا  ــة وقضاياه ــع في البيئ ــوال الري ــذا التج ــد ه وبع
مــن منظــور إســامي ، أود ذكــر أبــرز نتائجهــا عــى 

النحــو الآتي :
)- أن التعريــف الإجرائــي للبيئــة »أنهــا المحيــط 
المــادي الــذي يعيــش فيــه الإنســان بــا يشــمل مــن مــاء 
وهــواء وفضــاء وتربــة وكائنــات حيــة، ومنشــآت أقامها 

ــه. لإشــباع حاجات
مضبوطــة  عاقــة  بالبيئــة  الإنســان  عاقــة   -(
بضوابــط الإســام فالإنســان المســلم يحافــظ عــى البيئــة 
لا لســامه وســامته فقــط وإنــا يحافــظ عــى البيئــة 
أيضًــا لســامة الكــون، والقــرآن يدعــو إلى إســامية 

العاقــة بــن الإنســان والبيئــة.
3- إن القــرآن قــد وضــع مبــدأً عامًــا بمقتضــاه يجب 
عــى الإنســان أن يجنــب نفســه المخاطــر التــي يمكــن أن 
يتعــرض لهــا، وهــذا المبــدأ يتجــى في قولــه تعــالى: سمحوَلاَ 
حْسِــنُوَاْ إنَِّ اللهَّ يُحِــبُّ 

َ
هْلُكَــةِ وَأ يدِْيكُــمْ إلِـَـي التَّ

َ
تلُقُْــواْ بأِ

ــرة  ــة المطه ــنة النبوي ــت الس ــا اهتم ــنيِنَسجى)))، ك المُْحْسِ
اهتــم  كــا  كثــرة،  أحاديــث  في  وعناصرهــا  بالبيئــة 

))) ينطر : التراتيب الادارية ، عبد الحي الكتاني : )95/))
))) سورة البقرة ، اية 95)

فقهــاء المســلمن بالبيئــة وســامتها؛ لأن العبــادة ليســت 
ــمل  ــل تش ــط ب ــة فق ــعائر الديني ــى أداء الش ــورة ع مقص
ــة... وعــدم تلــوث الهــواء  الأخــاق والصــدق والأمان

ــادة. ــة عب والترب
4- لقــد حــارب الإســام التلــوث البيئــي لأنــه مــن 
رضِْ 

َ
الفســاد الحــي، قــال تعــالى: سمحوَلاَ تُفْسِــدُواْ فـِـي الأ

بَعْــدَ إصِْلاحَِهَــاسجى)3).
5- تعــدّد الأضرار البيئيــة لتشــمل أضرارًا مائيــة 
عــن  فضــاً  النــووي،  والتلــوث  النفطــي  كالتلــوث 
تلــوّث الميــاه بالمخلفــات الصناعيــة والمبيــدات الحشريــة، 
ــاء  ــا يــؤدي إلى إفســاد المــوارد المائيــة وتدمــر الأحي مم
ــة في تلــوث  ــة الأرضي ــة. كــا تظهــر الأضرار البيئي المائي
التربــة واســتنزاف خصوبتهــا، بينــا تشــمل الأضرار 
المصانــع  ودخــان  ســامة  بغــازات  التلــوث  الجويــة 

والعــوادم.
6- لا تقــف المشــكات البيئيــة عنــد هــذه الأنــواع، 
بــل هنــاك أضرار ومخاطــر أخــرى تتزايــد باســتمرار 
ــر  ــا تؤث ــط، وكله ــر المنضب ــشري غ ــاط الب ــبب النش بس
الطبيعيــة  المــوارد  وتهــدّد  البيئــي  التــوازن  في  ســلبًا 

وصحــة الكائنــات الحيــة بشــكل
7- أهميــة ســلطة التشريــع والعقــاب الإســامية 
ضرورة  جانــب  إلى  البيئــة،  لحايــة  رادعــة  كوســيلة 
ــق  ــة لتحقي ــة والدولي التعــاون مــع المؤسســات الإقليمي

حمايــة بيئيــة مســتدامة وفقــاً لمبــادئ الشريعــة.
)- لأهميــة البيئــة في الإســام جعلــت مــن الأمــور 
ــام بعمــل مــن  ــار أن القي التــي تجــب فيهــا الحســبة باعتب
أعــال التلــوث يعــد منكــرًا، وعــى المحتســب أن يزيــل 
هــذا المنكــر، وقــد ســبقت الشريعــة الإســامية القوانــن 
الوضعيــة بتقريــر هــذا الحــق عــن طريــق نظــام الحســبة.
ــاظ  ــم الحف ــرس قي ــة في غ ــة والتوعي 9- دور التربي

سورة الاعراف ، اية 56  (3(
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عــى البيئــة لــدى الناشــئة والكبــار، ممــا يعــزز ســلوكيات 
إيجابيــة تجــاه المــوارد الطبيعيــة. كــا أن الرقابــة المجتمعيــة 
والــرأي العالمــي يســاهمان في تطبيــق القوانــن البيئيــة 

بفاعليــة.
ــات  ــم التوصي ــتخلص اه ــن ان نس ــام يمك وفي الخت

ــة:  التالي
)- غــرس فكــره العنايــة بالبيئــة والمحافظــة عليهــا 
ــدى الناشــئة مــن خــال المناهــج والكتــب الدراســية  ل
المؤسســات  عــى  العــبء  يلقــى  ان  ولكــن لا يجــب 
ــوم  ــود فتق ــف الجه ــب ان تتكات ــل يج ــط ب ــة فق التعليمي
الاسرة ومؤسســات المجتمــع المــدني بدورهــا التوجيهــي 

ــترب  وال
)- اصــاح البيئــة لم يتحقــق الى اذا صلــح الانســان 
ــر  ــف الجاه ــي بتثقي ــي البيئ ــه الوع ــن تنمي ــد م ــذا لاب ل
بصفــه عامــه مــن خــال مؤسســات ثقافيــه والمنابــر 

ــة  ــة والاعامي الدعوي
3- مناشــده الــدول بالســن القوانــن والتشريعــات 
الداخليــة المســمى بالرامــة في ماحقــه ملوثــي البيئــة 
وعــدم التراخــي في توقيــع العقوبــات عليهــم وملــئ 

ــة  ــدان النامي ــض البل ــي في بع ــراغ والتشريع الف
بــن  المعلومــات  لتبــادل  افضــل  اليــه  اتبــاع   -4
الــدول والمنظــات الدوليــة الحكوميــة مــن هــو غــر 
البيئيــة تتصــف بالرعــة  الحكوميــة بشــان المشــاكل 
والدقــة وبعيــده عــن الجوانــب الاجرائيــة والشــكلية 
وذلــك لانتفــاء بهــا واســتخدامها في مواجهــه اي خطــر 

ــة. ــدد البيئ يه
الى ســواء  الهــادي  القصــد وهــو  مــن وراء   والله 

الســبيل.

المصادر والمراجع : 

القران الكريم 
). الآثــار البيئيــة وأثرهــا عــى الإنســان وكيــف عالجهــا 

الإســام«، . زكريــا حســن زيــدان 
). الأحــكام الســلطانية بــو الحســن عــي بــن محمــد بــن 
حبيــب البــري المــاوردي، ط403) بــروت، دار 

الكتــب العلميــة ، ))0)
الكتــب  دار  الجصــاص،  القــرآن،   أحــكام   .3
ســنة  الأولى  الطبعــة  لبنــان،   - بــروت  العلميــة 

. )م 9 9 4 / )هـــ 4 ( 5
ــد  ــق: محمــد عب ــن العــربي ،  تعلي 4. أحــكام القــرآن، اب

ــروت.  ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط الق
5. إحيــاء علــوم الديــن ، للإمــام الغــزالي، بــروت، دار 

الكتــب العلميــة، 406)هـــ - 6)9)م. 
التنميــة المســتدامة ، د. نهــى الطيــب ) مؤتمــر  إدارة 

التنميــة المســتدامة ( بحــث في المؤتمــر
6. الاســام والبيئــة، عبــد العظيــم احمــد عبــد العظيــم،  
مؤسســه شــباب الجامعــة، الاســكندرية ، ط) ، 

 ((006(
 ، 7. الاســام والبيئــة ،محمــد مــرسي محمــد مــرسي 
الريــاض اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة 

/(999
). الإســام والبيئــة خطــوات نحــو فقــه بيئــي ، للشــيخ 
بــروت    ، الهــادي  دار  نــشر   ، الشــن  حســن 

 .(000
9. الاســام والحفــاظ عــى البيئــة ، محمــود محمــد حبيب 
ومحــروس الشرقــاوي، وزارة الأوقــاف - القاهرة: 

0)4)هـ-999)م.
ــوت  ــس صف ــة يري ــى البيئ ــة ع ــام والمحافظ 0). الإس

ــيكو 994)  ــوم إيس ــام الي ــة الإس مجل
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البيئيــة واثرهــا عــى الانســان وكيــف  )). الاضرار 
عالجهــا الاســام ، زكــي زكــي حســن زيــدان ، دار 

ــربي، 004). ــر الع الفك
)). البيئــة والإنســان / عــي راضي أبــو زريــق مــن 
العــالم  رابطــة  إصــدار   ، الحــق  دعــوة  سلســلة 
 ـ 6)4)هــ عــام  طبــع   )(95( برقــم  الإســامي 
عــزة  الدكتــورة  البيئيــة  التربيــة  البيئــة وجــذور   .(3
000)م،  دمشــق  الصبــاغ،   مطبعــة  الربــاط،  عمــر، 
،محمــد  والبحــر  الــر  في  فســاد  البيئــة  تلــوث   .(4
فيــض الله الحامــدي ، بحــث منشــور في مجلــة نهــج 

(996  ،)36( العــدد  الاســام 
أمــور  مــن  المختــر  الصحيــح  المســند  جامــع   .(5
رســول الله  وســننه وأيامــه ، محمــد بــن إســاعيل 
ــد الله،  ــو عب ــاري، أب ــرة البخ ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ب
النــاصر ، دار  نــاصر  بــن  المحقــق: محمــد زهــر 

ــاة ») ))4)هـــ. ــوق النج ط
الشريعــة  بــن  مقارنــة  دراســة   - البيئــة  حمايــة   .(6
غــر  ماجســتر  رســالة  الكويتــي،  والقانــون 
ســنة   الأوســط،   الــشرق  جامعــة  منشــورة، 

. )م 0 ( (
والتدويــن  والتطبيــق  النظــر  في  الحســبة  خطــة   .(7
لعبدالرحمــن الفــأس، الــدار البيضــاء، دار الثقافيــة 

1984-1404م. 
الطبيعيــة  للبيئــة  والعقابيــة  الرقابيــة  الرعايــة   .((
في  الأردنيــة  المجلــة   ، الكيــاني:  الإســام  في 
الدراســات الإســامية، مجلــد )3)(، عــدد ))(، 

)ص305) )43)ه /7)0)م 
للدكتــور   , الاســام  شريعــة  في  البيئــة  رعايــة   .(9

. الــشروق  دار  ط)،  القرضــاوي، 
ــاظ  ــا في الحف ــامية  ومنهجه ــة الاس ــة الشريع 0). رؤي
ــد  ــطيني محم ــع الفلس ــة في الواق ــة  دراس ــى البيئ ع

dralshalash@yahoo.com الشــلش،  محمــد 
)). ســنن أبي داود ، أي داؤود، تحقيــق كــال الحــوت، 

بــروت، دار الحنــان، 409)هـــ/9)9)م.
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــح القدي )). فت
ــن  ــي )ت: 50))هـــ( ، دار اب ــوكاني اليمن الله الش
كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت ط)، 

- 4)4) هـــ.
مصطفــى  وهبــة  وأدلتــه،  الإســامي  الفقــه   .(3
ســنة  ط.)3،  دمشــق،  الفكــر-  دار  الرحيــي-  

009)م 430)هـــ، 
ــن  ــه بالقوان ــة الاســامي مقارن ــه البيئ ــون حماي 4). قان
الوضعيــة، احمــد عبــد الكريــم ســامه ومحمــود 

حبيــب .... واخــرون : 
صححــه   ، أنــس  بــن  مالــك   ، الموطــأ  كتــاب   .(5
ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد 
ــاء الــتراث  ــد الباقــي ]ت ))3) هـــ[ ، دار إحي عب
 ـ- 5)9) م. العــربي، بــروت - لبنــان : 406) هــ
ــد  ــار عب ــن منظــور: ، د أحمــد مخت 6). لســان العــرب اب
الحميــد عمــر ، بمســاعدة فريــق عمــل : الطبعــة 

ــروت  . ــادر - ب ــة - 4)4) هـــ - دار ص الثالث
7). المبســوط ، شــمس الائمــه ابــو بكــر محمــد بــن احمــد 
،دار  0ت490 طبعــه  ابي ســهل الرخــي  بــن 

ــنه 9)9)  ــة س المعرف
)). مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، بــروت، دار الكتــاب 

العــربي، د. ت.
ــن  ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــل ، أب ــن حنب ــد ب ــند أحم 9). مس
محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني 
المعاطــي  أبــو  الســيد   : ، المحقــق  )4)هـــ(  )ت: 
النــوري: عــالم الكتــب - بــروت ، ط) ، 9)4)هـــ 

)99)م.  -
العــدل عــن  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند   .30
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العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الثـامـن - عـلـــوم الـقـرآن - حـزيـران 2025م

العــدل إلى رســول الله  ، مســلم بــن الحجــاج أبــو 
الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: )6)هـ(، 
إحيــاء  دار  الباقــي  عبــد  فــؤاد  محمــد  المحقــق: 

الــتراث العــربي - بــروت .
ــات  ــة دراس ــة ، مجل ــن الأضرار البيئي ــؤولية ع )3. المس
- علــوم الشريعــة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، 

المجلــد )3)(، العــدد ))(، الســنة 004)م
)3. معــالم التربــة، للقــرشي، نقــل وتصحيــح روبــن 

لــوى، مطبعــة دار الفنــون بكمــرج، 937)م.
33. معجــم العلــوم الاجتاعيــة ،حســن ســعفان  ، 

.(975 للكتــاب،  العامــة  المريــة  الهيئــة 
ــد  ــن أحم ــليان ب ــم س ــو القاس ــر  ، أب ــم الكب 34. المعج
الطــراني ، ت360 هـــ ، المحقــق: حمــدي بــن عبــد 
المجيــد الســلفي ، دار إحيــاء الــتراث العــربي ط)، 

م.   (9(3
35. معجــم مقاييــس اللغــة )أحمــد بــن فــارس بــن 
زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن ــــ المحقــق: 
عبــد الســام محمد هــارون ،: دار الفكــر: 399)هـ 

 ،(979  -
36. مقاصــد الشريعــة بأبعــاد جديــد د. عبــد المجيــد 
النجــار ،  دار الغرب الإســامي، بــروت )00)م 

.(00(، ط) 
ــب  ــري ، دار الكت ــر الجزائ ــلم لأبي بك ــاج المس 37. منه

ــرة: 6)0). ــلفية. - القاه الس
)3. الموافقــات -  أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن 
محمــد اللخمــي الشــاطبي )ت 790 هـــ( ، المحقــق: 
أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلان : دار ابــن 

عفــان ط1،1417 هـ - 997) م.
39. الوجــه البيئــي للإســام،  د. ســليم عــي، جريــدة 

ــدد ))0)) ( . ــاد ) الع الاتح
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